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بع ضلؤزق لاسي 


لوأ 


لش الع اشم 


8 شارع كامل صدق 


معد رهم 

فصول هذا الكتاب تتناول مؤرخين عاشوا وكتبوا فى ظلال الحضارة 
الإسلامية » وقد قرأت فم » وأنست قروم » واستروحت إلى أحاديثهم . 
وطاات حبق م على تيأعد أوطانهم وتفارت عصورمم واختلاف مذأهيوم 5 
وقد تعودت أن أقرأ للبتعة وحب الاستطلاع قبل أن أقرأ لابحث والدراسة 
والقّاس الفواك » فإذا استهاانى كاتب أو شاعر أو «ؤرخ أو فيلسوف ونعمت 
بصحبته أقبلت عليه » وعملت على قراءةكل ما نيس لى الحصول عليه من مو افاته 
وآثار قله وأزعت ذلك بمحاولة قراءة ما كتيه عزه ثقاده ودارسو أدبه » سواء 
منأنصفه مهم ؤوناه حقة أو من غمطه وجاز عليه , لازداد به معرفة و له تقديراً 2 
وقد سرت على هذه الخطة منذ أول عهدى بالقراءة والاطلاع ٠‏ ولمأد بعد طول 

التجربة مايدعو إلى تغييرها والعدول عنها ٠‏ ش 
.ول أقصد يفصول هذا الكتاب إل البحث المستفيض والاستقصاء المستوعب » 
وملاك الاص أق أافّت ساعات عتعة مع دؤلاء الأؤرخين ٠‏ وتد دفعءى ذلك إلى 
أن أتعرف أشياء عن مؤ لفاتهم وش أتهم وملابسات حياتهم » وأن أسجل ذلك 
فى الكتابة عنهم والتعري على ذ كراهم. والمق أقو ل إفى داقتتى محاسئهم ومزاياهم » 
وم يض من إتانى مم ٠‏ و تقديرى طم ٠»‏ ماابينته فى كتمهم من وجوه النقص 
ودواعى القصور . وذلك لآنى أعرف صعوبة الكتابة التارضية » وحاجتما إلى 
المواهب المتعددة : والمزايا اأثادرة » والمؤرخ المثالى جمع بين دقة ملاحظة العالم 
. ونزاهته » وبداهة الفنان وألمعيته » وذكانة الفياسوف وبعد غوره » ولذلك يور 
كبار المؤرخين فى عختلف الحضارات إلا فى أوقات النضج والا كتهال . وليست 
القدرة على كتابة التاريخ من الهبات التى ود ما الطبيعة فى يسر وإسماح » و[نما 
هى عر ة هن مر اث الثقافة المستمكئة الاصيلة . وقد يبدو أنه من السبل اليسير 


(م س ١‏ بعض مؤرخى الإسلام ) 


لي اث 


أن ينظ الإنسان إلى الحقيقة التارضية نظرة طبيعية » وأن مجرد المشاهدة كافية 
القدرة على لسجيابا وإثباتها 3 وللكن !لص عل تقيض ذلك 2 لآن صدق الرؤية 
والقدرة على وصغها يتطلبان انطلاقاً من أسر الخيالات والآوهام والخرافات» 
ومعرفة بقواذين الطبيعة وطبائع البششر ٠‏ وسعة فى النظر وأناة فى إصدار الاحكام 
لا توجد عند الام البدائية ولافى فجر الحضارة » وما هو جدير بالملاحظة أن 
ظهوور هومر فى المضارة اليونانية سبق ظهور المؤرخ هيرودت بقرون عدة ,2 
وفى ناريخ الآدب الإيطالى نر ى ظهور الشاعر دانتى قد تقدم ظهور المؤرخين 
مكياقل وجو يكفاردينى » وق تاريخ الآدب الإنجمازى أظهر شكسبير براعة 
لا نظي ها فى تصوير الآخلاق والمواقف , وقد ظل المؤرخون الإنجابن بتمترون 
فى كتاية التاريخ حتىعهد شارل(21© الثانى؛ و بعض الأمم القديمة وصلت إلى مستوى 
عال من الحضارة وقصرت مع ذلك فى فن كا بة التاريخ 4 

وقد نكر فى عيوثنا عيوب مؤرخى الإسلام إذا عقدنا الموازئة بيهم وبين 
كيار مؤرنى الغرب فى القرن التاسع عشر ‏ وهو قرن ازدهار فن كتابة التاريخ 
فىرأى الكثير بن من الثقات العارفين ‏ وذكر نا أسماهم إلى جائب أسماء أمثال 
كازلايل وها كولى وفرود عند الإنجلين ٠‏ ورينان وئين وميشليه وأضر ام عند 
الفرفسيين ٠‏ ومومسن وفون رانك وتريتشكه عند الألمان » ورما أغرانا ذلك 
بانتقاصهم » والنيل منهم » وتهوين أمرهم ؛ ولكنا ىء إليهم ولا نجمل فى هذه 
مواذنة » وليس من الإنصاف أن نطاب من المؤرخ أو غير المؤرخ أن يحلق 
فوق مستوق عصره ؛» وععن ف الابتعاد عن آفاق زمئه 2 والكثير ونمن مؤرخى 
الإسلام قد استوعبو | معلومات عصره, ومعارفه ٠‏ ومثلوا ثقافته أحسن تمثيل . 

وبعض فصول هذا الك.تاب كات أعددتما الإذاعة حيها عهد إلى فى الحديثك 
عن عبيون كتب الآدب العرى » وبعضبا شر فصولا متفرقة فى مجلة الثقائة : 
ولكنى حينا بدا لى جمعها بين دفي كتاب أعدت النظر فيها وؤدتها بسطة وتنقيحاً 


)000( أحد ملوك بريطانيا من أمنرة إستيوارت ول الاق من سائة ١55‏ إل سئة 
هلكا ملاذية, 





مد ان 


ومراجعة وتحقيقاً 6 وأضفت إليبا بعض مأ استجد ل من المعارمات وجال شفدى 


.من الأفكار. 


وييدو لى ‏ إذا لم أ كن قد أخطأت ف الملاحظة ‏ أن الجيل الناثىء قليل 
العئاية با لتراث الأدى القدم » ؤاهد فى معرفة أمثال هؤلاء المؤرخين » ولست 
بسبيل تحليل الآسباب الثى دعت إلى ذلك » فإذا وفقت هذه الفصول فى توجيه 
جانب من عنايته إل هذه الكنوز القينة والموارد العذبة فإنها نكون قد حققت 
إحدى الغايات الحامة الى قصدتما من وراء جمعبا فى هذا الكتاب . 


مق وري حو الطلبعة 


يشعر الناس بأنهم يقضون حواتهم فى الدنيا بين أبديتين » وعما أبدية الماضى 
وأبدية المستقبل ٠‏ ولذا لايكفون عن التلفت إلى الماضى » ولا يسأمون التطلحع 
إلى المستقبل » وكل إنسان إلى حد ما مؤرخ حتفظ فى ذا كرته بطوائف من. 
الذكريات السارة والرنة » وما ينفك ينشر كداثفبا ويطوءها حىيصبح دو نفسه 
ذكرى من الذكريات » وصدى من أصداء السئين الخالية , والتاريخ للم عدا بة 
الذا كرة للفرد . وكل أمة مهما كانت متخلفة فى مضمار الحضارة ها نصيما المقسوم 
من الذ كريات الحلوة والمرة » وهذا النصيب المقسوم هو مايسمى تارضخبا » وحيتما 
البثقت أنوار الإسلام فى شبه الجزيرة العربية كان للعرب نصيبهم المقسوم من. 
الاخبار التارضية التى تختلط فيبا الحقائق بالأساطير اختلاطاً يحعل القيين بيتهها 
007 عم لعدم وجود مدونات يرجع إليبا عند المقابلة والقحيصوالوزته 
والتحقيق . وكان أكثر هذه الاخبار يدور حول ما يسمى , أيام العرب » » 
وحروبهم قبل الإسلام '( وأنسامهم 5 وأخبار بعض القبائل البائدة مثل عادوفود 
وطسم وجديس ء وشذرات ما سمدودمن أخبار التوراة والتلدود . وم يكن العرب 
فى الجاهلية أمة بدائية م قد يتبادر إلى الذهن » وقد كان العصر الجاهل فترة طويلة 
الأمد بين حضارات العرب القدعة فى الان وبتراء وتدمر والذيرة وبين الخضارة 
الإسلامية » ولم تكن الكتابة فى المصر الجاهلى واسعة الانتمار » ولكتم! 
مع ذلك لم تكن بجبر لة ؛ بل كانت شائعة الاستعال فى كتابة المهود والموانيق. 
والصكوك والرسائل » ولسكن العقاية الجاهلية كانت أقدر على قرضن الشعر منها 
على معاجة كتابة التارطخ » كانت عقلية شديدة التعصب للقبيلة نزاعة إلى الأسعاورة. 
والخرافة » قليلة الصير دلى الاراجعة والتحقيق , متشبعة بروح عصرها وتقاليده » 


معيزة بعر و بتهأ ؛ قرة أغيرها من الأمم 2( وهذه الخالة لاتعوق رض الشعر 3 


لعداق ا مده 


بل قد دون من بواعث نظمه ,2 لآن فمأ مأ شير الخال 5 وبحرك العاافة » 
ولكنا عفية 5 طريق النضج الذى تستازمه كتاية التاريخ . 


مكانة الإسلام ؛ ورست قواعده 0 وعات كليته » واستوسق له م ( ولا هدأت 
ثورة الفتوح 0 وسحدادثف أوع من الاستقرار النسى 0 بد المسلدون شجرون إلى إئيات 
الاخيار وتسجيل الحوادث ؛ وأقبلوا علىجمع الأ<اديث النبوية وتفسير القرآن . 


وقد شأ التاريخ الإسلاى تشوماً طبيعياً أستدا 1 لاج اجتمع الإسلاى ٠‏ 
والظاص أن «ؤرخى العرب 0 يعرفوا كتتب التاريخ الروناية أ الروهانة 0 لآن 
هيا منها لم يترجم إلى اللغة العربية ؛ ولذا نشأ التاريخ الإسلاى على غير مثال 
سا بق 5 وكدشفعن خصا تصن الثامة الإسلامية 0 وأغلب مؤرخى المسلبين : يكرنوا 
من المزرخين الرسميين الذى تكافهم الدولة الرجوع إلى الوثا'ق » وجمع الأسانيد, 
وكتابة التاريخ ٠‏ وإتما كانوا بتتدمون عو لفامم التارضية إلى اجتمع الإسلاى 
برمةه )» ولا يحعيشون فى كف الأمراء 0 ولا يعتمدون على معو نه الدولة ( ول تخل 
كت وم بطبيعة الال من التأثر بينم ىو تزعتهم المذهبية ٠و‏ عقيدُم السياسية» 
ولكن حظهم من النذاهةكان موفورأ إلى حدكبير , فهم لم يكستبوا النار ع إرضاء 
للخلفاء والامر اء؛ وإنما ؟تبوه بدافع من ميلهم إلى البحوث التارضخية , وخدمة 
للمجتمع الإسلاى يوجه عام . 


وفى أول الآمر كان التار يخ متزجا برواية الحديث وتفسير القرآن ؛ وذلك 
لان المسلمين لما اشتغلوا جمع القرآن وتفسيره واستقصاء الأحاديث احتاجوا إلى 
تميق المناسبات الى نزات فيها الأيات , والمشاهد الى وردت فيبا الا“حاديت » 
ولذا عندوا إلى جمع أبار السيرة النبوبة قبل كل شىء ؛ وقد حوى القرآن الشرائع 
والأحكام والاخبار ؛ وكان ثم المسلمين تلارتهء وتفبم أحكامه.لآنه قاعدة الدنيا 
والدين ‏ رفيه نبج الحياة السليمة'فى الدنيا والإعدادالحياة الباقية فى الآخرة . وفيه 


ل 


الأحكام التى تؤيد السلطة وتشد أز ر الخلافة » وقد أشكل عليرم: فيم بعض أحكامه. 
و تفسير بعض معا نيه 6 فعمدوا إلى الا“حاديث لمالووة ليستعمةوا مر على أوضيح. 
المشكل » وصار همهم جمع الاتحاديث يمن سمعها أو رواها عن أحد سامعيبا 
بالإسناد المسلسل , وقد وجدوا تبايئا ولونا من ألوان التناتض فى الروابات. 
فبذلوا جبدا فى التفريق بين الصحيح والزائف , وقد جرم ذلك إلى درس طبقاته 
انحدثين والأحوال التى تناولوا فيا الا*“حاديث . 


وفى القرآن [شارات إلى الا"مم الخا لية » والقبائل البائدة , وال نبياءالسابقين» 
ولذلك حرص المسديون على فوم هله الإشارات و توضيح مدلوطا ء وكا نالإسلام 
قب أظل الكثيرين من اليرود والنصارى » فاستعان مهم المسلرون على توضيح هذه 
الإشارات ؛ وحداتهم «ؤلاء عن أصول هذه الإشارات فى التوراة والتادود ؛ فضم 
المسلون هذه الا“خبار إلى التفسير والتار عم ٠‏ وقد اشتبرت باسم الإسرائيليات ' 
وكان فى طليعة من لهم أثر بارز فى ذلك كعب الا“حبار المتوى سئة وم هجرية 


ووهب بن منبه الماوق سنة ١١١٠‏ هجر يبة , 


ومن العوامل التى ساعدت على تنشيط الحركة التارضخية النظام الالى فى الحسكومة 
الإسلامية » لا'ن الراج الذى كانت تؤديه البلاد التى فتحها المسلدون كان ذتاف 
حسب فتحها صاحا أو عنوة أو بعبدء وتبعا للاأحداث السياسية والاجتاعية 
الى حدنت فى أثناء الفتتم » ولذلك كان الا”مر يقتضى حك تاريخ الفتتح . وكان 
نظام العطاء كذلك يستلزم معرفة الا”نساب والسوابق فى الدفاع عن الإسلام 
مر دعولةه , 
وتد أثارت هذه العوامل مجتمعة الوعى التارخى عند المسلبين. وأدت إلى تكاثر 
خبار التارخية » وبدأ تدوين بعض هذه الا“خبار المتنائرة الدائرة على أذواه 
رواة فى رسائل موجزة ؛ وفى نطاق جد محدود فى عبد معاوية »ولا يعرف على 
وجه التحقيق مؤلف أول كتاب أو كتيب فى التاديخ الإسلاى » ويتنازع فض 


للم ليهة اعسدم 


الاأسبقية فى هذا المطيار أربعة رجال وهم زياد تن أبيه » قد نسبوا إليه كتابا 
ألفه فى مثا لب العرب » وإذا صحت نسبة هذا المكتاب إليه فأغلب الظن أنه ألفه 
بعد مسألة استلحاقمعاوية إياه » فقد أثار هذا الاستلحاق ضجة ف العالم الإسلاتى » 
وم ذف عض الشعراء سخ ر يتوم عبزلته ومن الحتمل أن يبعث ذلك زياداً عل 
تأليف هذا الكناب ليكون سلاحا يرد به التبجم على نسبه.ومهما يكن من الاخص 
فإن هذا الكتاب من الكتب المفقودة » وقد توف زياد سئة رم هجرية . 

ودغفل النسابة يعرى إليه تأليف كتاب التظافر والتناصر , وه وكتاب أسمار 
شائقة وأحاديث طلية وحوم الك حول حقيقة تأليف هذا اللكتاب » وإذا 
صحُ وجوده فبو من قبيل كنتت الا'سمار والنوادر وليس من كتب ااتار 6 
الف و اذفان موتو ف مدا : 


ونسب إءض الرواة مدونات إلى عبد الله بن عباس ٠ولا‏ يذكرون أنه أطلق 
علمها سا خخاصا 2 والا*رجح أئها كانت تتضمن لعضص ما كان يقوله ف يا لسه البى: 
كان يفسر فيها القرآن . 


ودابع دؤلاء الرجال عبيد بن شرية المتوفى سنة .نا هجرية » وقد اتخذه 
معاو يةاسميراً ومحدثا يروى له طرائف الا *خبار وغرائب الا حاديث ؛ وقددونت 
أحاديثه فى كتاب عنوانه «كتاب الملوك وأخيار الماضين» ؛ وكتابه أقرب إلى 
كدتب المسامرات منه إلى كتب التاريخ » وأمر هذا الكستاب لا لو من الششك ؛ 
بل قد تناول الك وجود مو لفه نفسه . 

وواضح أن هذه .الكتب الى نستبق الا"ولية فى كتابة التاريم تغلب عليرا 
صفة كتب السمر والا“حاديث والتوادر ٠‏ وقد ظبرت بعدها كلتب السير 
والمغازى ,» وهى أقرب إلى كتب التاريخ الصحيح من الكتب السابقة انها 
كانت تعتمد على الأحاديث المروية عن النى وات يتحرى فى ججمعبا الصحة 


وتلتزم الدقة؛ وكان لذلك فضل كبير فى رفع مستوى الكتابة التارعخية والاتجاه 


سم | أي مسد 


م إلى الطريق السوى » وقد كان لهذا الاتصال بين رواية الأحاديث وي ستابة التاريخ 
0 بالغ ف الطريقة أل نى سار عليرا مؤرخو الإسلام فى كد دابة التاريخ . 


ش والمعروف أن أول من عرف بالتأليف ف المفازى هو أ بان بن عّان ن عفان 
الذى توف سنة ٠١5‏ أو قبلبا12© » وكان أبان من عللاء الحديث والفقه» وقد 
. اشترك فى خروج عائشة وطلحة والزبير للطلب بثأر عان » وشبد واقمة اجمل ' 
وقد عينه عبد الملك بن مروان واليا على المدينة سنة هب هجرية . وسيب ذلك أن 
الوالى السابق خرج وافدا على الخليفة بغير إذن منه قبل خروجه واستخاف أباناً 
على المديئة » فغضب عليه عيد الملك , وصرفه وأقر أبانآً » ؛ واستمرا بان ولابته 

1 على المدينة سبع سذوات » وقد عزله عبد املك سنة ممم هجرية . 


والمرجع الذى يعتمد عليه القائلون بأن أباناً هو أول من ألف ف المغازى 
هو رواية ابن سعد صاحب الطيققات فى حديثه عن المخيرة نْ عيد الرحمن وهى 
قوله(1»,. وكان ثقة قليلالحديث الا مغازى رسول الله صل الله عليه وسلم أخذها ' 
من أبان بن عثهان ٠‏ فكان كثير أ ما يقرأ عليه ويأمرنا بتعليمبا » والظاهر. أن هذه 
المغازذى الى رواها المغيرة عن أبان لم تكن كتاباً بالمعنى الدقيق للكلمة » و إبها 
كانت مجموعةمن الا”خرار دول حياة النى : ْ 

ومن عاصروا أباناً وألفوا ف اتداريم عروة بن الزبير » وقد ولد سئنة 
أ ثنتين وعشر بن وقيل ست وعشربن للوجرة ؛ وكان عروةٌ بعد أحن الفقباء السبعة 
بالمدينة » وأنوه الزيير بن العوام أحد الصحابة العشرة المقدمين » وهو ابن صفية 
عمة النى ٠‏ وأم عروة المذكور أساء بنت ألى بكر ذات النطاقين » وهو شقيق 


)00( مختاف الروايات ف تاريخ وفاتدفئى بعضمها أنه توق في,عهد الوايد الأول (5/45ه 
هعدرية ) وفى رواية أخرى أنه مات فى عبد يزيد الثانى ١(‏ ٠ؤسده١١‏ هجرية) ويذهب 
العض إلى أما فى مهاية عبهد لبد الثانى أى سئة ه١٠‏ هعرية. 

ْ (؟) طيقات تابن سرد ج ه س5 1 , 


سا8 الم 


عبد الله بن الزبير تخلاف أشمبما مصعب فإنه لم يكن من أمرما » وقد روى عروة. 
عن عائشة أم المؤمنين » وكان غروة بعاد معورةاً بالصلاح والتقوى والعلم وك 
مكنته إقامته ق المدينة من الإلمام بكثير من الأخبار عن أولية الاسلام » وقد 
عرف بعضبا من والده ومن أمه» وعرف من عائقة أ كثر من غيرها» وكأن 
لا يقطم زيارتها وسوالا , ولم يكتف عروة بتلقين تلافيذه الأخبار التى ثقلبا 
عن الثقات الذن أخل عنم بل دون ما اتابى إلى علبه عن <وادث صدر الإسلام 
ف رسائل اعتمد عليها اءن إتحاق والواقدى والطبرى , وقد لوحظ أن عروة فى 
كتاباته لا مهمل الإسناد إهمالا اما » ولا يعنى كذلك ء نأية شديدة . 

وقد أصا 4 الآ كلة فى رجله وهو بااششام عند الوليد بن عبد املك » فقطمت 
رجله بالمنشمار وهو شيخ كبير ؛ وقدأظهر جلداً حيبأ وقوة احتهال نادرة ؛ولميقبل 
أن إسق ألخر اأيستعين م عل احتيال الآلم ٠‏ وقد تور عروة على دراسة الاثر. 
والعناية بالأمور الدينية ؛ وابتعد عن السياسة والآمور الدئيوبة » ولهذا اتصل 
بالامو بين بالرغم مما كلن نهم .و بين أخيه عبدالله من منافسة على الخلافة اثتهت 
بقتل عبد الله وأخيه مصعب قب له » وقد حاز عروة إيخاب عبد الملك » وظفر 
بفقديره حتى قال فيه عبد الملك ,من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إل عروة بن الزبير »60 . وقد 'نوفى عروة سنة مو مجرية وقيل 
سلة 46 . 

ومن أشبر من عرف بكثرة المعاومات التارخية وكان من السباقين إلى رواية 
أخبار السيرة والمغازى وهب بن منبه المثوفى سئة ١1‏ يجرية » والمعروف عن 
وعب أله اله اله سعرفة برام ,رأغيان لانن و اخوال: كا نبناء وقد وان 
بالين ونشأ بها » وولى ما القضاء , واتصف بالرهد والصلاح» ويقول عنه 
ابن خل-كان إنه من الابئاء ومعنى ذلك أنه من سلالة رجال الجيش الفارسى الذنى 





(؟) وفيات الأعيان المزء الثاني صفحة 45١‏ تحقيق الأستاذ عى الديزعيد المي 


مد جا 


جاء إلى ألمن لمساعدة سيف بن ذى بزن الميرى على طرد الاحباش الذين اسّولوا 
على ملك وقد أمده مبذا الجيش كسرى [إنو شروان حيها ذهب إليه واستنجده 
على الأحباش » وقك استوطن جند هذا الجيش المن وتأهلوا ورزقوا اللأولادء 
وسلالتهم يدعون الآبناء » ويقول عنه ياقرت إنه «كان من خيار التابعين ثقة 
صدوة(», وكان وهب فيا يقال كثير النقل من الككتب القدمة المعروفة 
بالإسرائيليات » وينسب إليه كتاب اسمه , الملوك المتوجة من حير وأخبارم » 
وقد عرف وهب ما نحو ب هكتب المسيحيين و الوو د المقدسة عن طريق صلاته 
بالعنيين من أهل الكتاب ٠وكانوا‏ كثيرين باون ٠‏ والظاهر أن ذهده وطالاخةه 
وعليه ل تجحنبه أذى الولاة » ؤقد حبس وهو شيخ متقدم ف السن وضرب حتى 
أشق على الموت لأسباب غير معروفة » ووهب من الثقات الذين يعول علهم 
فى قصص الأ نبياء خاصة » وقد تناول كذلك تاريخ الآولياء الذين لم يصلوا إلى 
مرتبة النبوة » وقد عنى وهب بأخبار وطنه الهن عنابة خاصة ؛ وطريقته أقرب 
إلى القصص الشساريخى منها إلى التاريعخ الخااص » وما يروى من كلام وهب قوله 
« العم خليل المومن والحلم وزيره والعقل دليله والصبر جدوده والرقق أبوه واللين 
أخوهء وهو كلام يدل على أن الرجل قد استفاد على ما يظبر من دراسة التاديخ 
وكثرة التجارب وطول العمر . 

واشتهر حمد بن مسلم الزهرى بسعة العم ومعرفة لساب ؛ وساعد حيه بنع 
الأخبار ذا كرة قوية . وكان معنياً بكستابة ما يسمع على غير ماكان مألوفاً بين 
معاصريه » وقد ألف الزهرى إلى جانب المواد التى دومها لاستعاله الخاص كنتاباً 
عن القبائل العر بية بأمص من خالد القسرى » و لكنه لم يتمه » وقد كتب فى السيرة 
كذلك ؛ وكان كثير الاتصال بالخلفاء الآموبين , وقد أخذ عليه ذلك » وتو 
الوهرى سئة ١١‏ مجرية ؛ وقد قدر عليه مص بن عبد العزيز حت كلتب إلى الأفاق 
يقول 5 عليم بان شباب ف 0 لا يجدون أحداً أعل بااسئة الماضية مت 

ومن عرفوا برواية الآخبار أبان بن عثمان اللؤاؤى ويعرف بالاحمر البجل 


(1) مجم الاأدباء. جزء ]ا صلفحة ١569‏ , 


عت 1ش 


وهموطئه الأصل الكوفة 2 ولكنه كان يسكابا ثارة والبصرة أخرى وقد أخدن 
عنه هن أهل البصرة دق عبيدة هعمر بن الثنى . ود بن سلام الى ٠‏ وقلك 
أكثرل ا كاب عنه فى أخبار الشدرا ه والنسب والأيام وأ يعرف من مصنفاته 
إلا كتاب جمع فيه الميدأ والمبعث والمغازى والوفاة والسقيفة والردة 5 


وأكثر ماكتبه المؤرخون التقدمون فد فقد وضاع أو هته التحريف 
وأضيرف إليه ماأم يك به ولم يصل إلينا منها كاملا سوى سيرة عبد الملك 
ابن هشام المعروفة بسيرة ابن هشام . وهى مختصرة من سيرة أبن [#داق المتوق. 
سنة 19 »ء وقد رز أين إسعحاق جمبسع المؤرخينٍ المتقدمين وأناف علييم بغزارة 
معلوماته » وسعة إحاطته » وقدرته على تنسيق الاكرمان التى جمعبا » وبراعته ف 
عرضما» وكأان جده يسار من سى١١)‏ عين الأر؛ وهو أؤل سى دشل المديئة من 
العراق وكان أبوه شغوفاً يحمع الأحاديث ٠‏ وكان ابنه يروى عنه الكثير من 
الأحاديث مما بوضح أنه شخل برواية الحديث منذ حداثته ؛ وزاد معاوماته إعد 
ذلك عن طون لماه بك رامل شفيرنه مثل عاصم بن عمر وعبد الل بن أب بكر 
والزهرى ؛ ولم يكتف بذلك بل حاول أن محصل على الأخبار من شتى المصادر 
ورحل إلى مصر ء وزار الإسكندرية ؛ وسمع من يزيد بن أى حبيب ؛ وعاد إلى 
المدينة , دم تطب لله الإقامة ما لولوع خلاف بينه وبين انين من كيار عليائها* 
وهمأ م شام بن عرروهة ة ومالك بن أنس » أما مشام فقد غضب عليه لانه بلغه أنه 
"بروى عنفاطمة بنت المنذرين الزبيراءرأة هشام فقال , هو كان يدخخل على ام رأق؟ » 
كأنه أنكر ذلك ؛ أما خصومة مالك بن أنس فسبهها فما بقال أن ابن إسماق كان 
كسك عذهب القدر ٠‏ وبلغ مالكاً أن يل بن إيحاق يقول » إعرضوا على عل 
مالك بن أنش فاق أنا بيطاره افقال مالكو أنقازي! إلى دجالٍ من الدجاجلة بقول 
إعرضوا على عل مالك .> ش 


000 بلدة قرريبة من الأثبار 


نا ايت 


وقدرحل ابن إسحاق منالمديئة إلىالكوفة » و م تعرف عن أبن إسحاق صلات 
ببلاط دمشق على خلاف أستاذه الزهرى : ورما كان لسقوط الدولة الاموية فى 
«سنة +1 واستيلاء العباسيين على الف لافة أثر فى تشجيعه على مغادرة المديئة 
والاتقال إلى العراق » وقد زار الجزيرة والرى ويغداد » وقصد الخليفة المنصور - 
' وهو فى الخميرة» وتقول الرواية نه دخل على المنصور وبين يديه ابنه المبدى 
.فالتفت إليه المنصور وقال له . 

« أتعرف هذا بابن إسحاق وى 

فقال « نعم » هذا ابن أمير المؤمنين, . 

فقال المنصور ١‏ إذهب فصنف له كتاباً مند خلق الله تعالى آدم عليه السلام 
إل يومك هذا 

فصئف ابن إسحاق حكتابه . ويروى أن الماصور قال له , نقد طو لته 
إيابن إحماق » إذهب فاختصره » 

وحفظ المنصور الكدتاب الكبير فى خزالته . 

ومبما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة. فإن ابن [سحاق وضع كتابه على 
أساس الاحاد يث الى جمعبا وهو فى المدينة ؛ و برغم اتصاله بالعباسيين قيل عنه 
.إنه كان يأشيع. » وكآن له انقطاع إلى عبد الله بن حسن بن حسمن ؛ وكان يأتيه 5 
بالثىء فيقول له ١‏ إثبت هذا فى عللكء فيلبته ويرويه(١)‏ 

والاراء بوجه عام مختلفة فى علءه والثقة بهء فماصم بن عمر يقول عنه « لا يرال 
فى الناس عم ماعاش حمد ب ناسحاق » وقال ابن شهاب الزهري دهن أراد المغازى 
فعليه بابن إسحاق » ويقول عند ابن خلكان «كان حمد ثيتاً فى الحديث عند أ كر 





٠ الجزء الثامن عهر من معجم الأدباء صفحة‎ )١( 


«العلداء وأما فالمغازى والسير فلا تجبل إمامته» وقال سفيان بنعبيئة , ماأدركت. 
أحداً يتهم ابن إسحاق فى حديثه , وحكى عن ابن حنيل وغيره هن العلياء 
الاعلام أنهم وثقوه واحتجوا بحديثه » وللسكن بعض أعهاب الحدرث من ناحية 
خرى يضعفوئة ولمونه » وقال عنه ابن سلام اح ١‏ وكان من هجن الشعر 
وأفسده وحمل منه كل غثاء شمد بن إسحاق وكان من علءاء الناس بالسير فقبل. 
عنه الناس الاشعار وكان يعتذر منها ويقول لال لى بالشعر إنما أو به 
فأحمله ' ول يكن ذلك له عذر فكتب فى السير من أشعار الرجال الذين 
ل يةولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال ثم جاوز ذإك. 
إلى عاد وود أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه : 
منذ ألوف من السئين ؟, (1) و نقد ابن سلام له وجاهته ؛ ويذ كر ان هشام فى كنتابه 
أن كثيراً من القصائد التى ذكرها ابن اسحق غير معروفة عند أهل العم بالشعر 
وبندر أن يذكر ابن [سحق أسماء الذين أمدوه ببذه القصائد » على أنه قد خف 
من وقع نقد ابن سلام أن القصائد التىذكرها ابن إس<ق ل تسكن جيعبا من زائف 
المعر ومفسافهة واج حالبا امن المقطوع بصحتة وأن ابن إسحاق لم يعن بذكرها 
للاستشباد على صحة الوقائمع التى ذكرها و إما آتى مها من قبيل التشويق والرغيب 
وجميثة الجو المناسب لرواية القصة » وكان إدخال ااقصائد والمقاوعات الشعرية 
فى الأخبار المروية من الآسا ليب الفنية المأثورة والقصص غتد العرب ء وفى أخبار 
أيام العرب والغزوات الاسلامية أمثلة كثيرة لذلك » وقد سار أ كثر مؤرخى 
الاسلام علىهذا النهج فى مؤ لفاتهم » وقد حملت ابن إمرحاق شدة تعلقة مبذه الطريقة 
على رواية بعض القصائد التى نظمها خصوم ألنى وى أأني عن رواشا ؛ رومهما 
تختلف الاراء فى تقدير الأخبار التى جمعبا ابن إسحاق فإن لسكا به مكانة كبيرة من. 
الناحيتين التارنخية و الأدبية لقدم عبده » وغزارة مادته » وصحصة روايته 

إلى حد كبير . 


)١(‏ طبقات الشمراء ص ب 


أما أبن هشام النى روى تنا سيرة ند بن إسحاق فهو أ حمد عبد املك 
آبن مشام من المتقدمين فى عم النسب وال<و ء وقد عاش فى مصر وأصلة مرن. 
البصرة » وله كتاب فى أنساب حير وملوكرا وكباب آخر فى شرج ماوقع قأشعار 
السير من الغريب ؛ وقد توفى منة 1م هجرية » وفى رواية أخرى سنة م1" » 
وقد جمع السيرة من المنازى والسير لابن إسحق وهذما ولخصبا ؛ وقد أشار 
فى صدر الكتاب إلى ما أجراه من حذف فقال(١)‏ وأنا إن شاء الله مبتدىء 
هذا الكتاب يذ كر [سماعيل بن ابراهم موف وله ودوك لسن انه علنه 21 
وس من ولده وأولادم لأصلاهم الآول فالآول من إجماعيل إلى رسول الله 
صلى لله عليه وآأله وسلم » وما عرض من حد يهم ؛وتارك ذكر غيرثم من ولد 
[سماعيل على هذه الجرة للاختصار إلى حد يشسيرة رسول الله صل الله عليهوآ له وسلم 
وتارك بعض ماذكره ان إسحاق فى هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله 
وليه وسل فيه ذكر ولأنزل فيه من القرآن شىء وليس سيآ لثىء من هذا 
الكتاب » ولا تفسيراً له؛ ولا شافدآ عليه لما ذكرت من الاختصار , وأشعاراً 
ذكرها لأد أحداً من أهل العلم العم يعافا » وأشياء بعضما يشمع الحديث به» 
وبعض يسوء بعض الئاس ذكره ؛ وبعض لم يقر نا البكاق بروايته ومسةقص 
إن شاء الله تعالى ماسو ى ذلك منه بلغ الرواية له والعلم به» وقد قأم أبن هشام لمعض 
التصحيحات » وزود السيرة بإضافات كثيرة فى الأنساب واللخة : وكان داكا 
ينبه على ما يضيفه » ويشير إلى ما حذفه , دون أن يغير فى النص الاصلى .ولا داع 
قَ أن ابن هششام قد يذل جبداً مشكورآ فى هذا العمل » ولكن قد يخطر لنا بعد 
ذلك كه أن أل عل #انمين طق ان فاة أن اول قافن قيرة انادف 
والإضافة ! أما كان الاولى به أن يترك كتاب ابن إسحاق على حاله ويسكتب 
سيرة مستقلة يرجع فمأ إلى ابن إسحق وغيره من مؤرخى السيرة ؟ [ننا هنا بإذاء 
مشكلة أدبية قد تتاف فيرا الأراء وتتعارض الاحكام . 


000 ع8 أن هشام صاسة ٠‏ 


سس م[ صسيم 


ومن 3 نقلة الأخيار و عازف ء؛ وأسمه لوط بن حى 0 وكان جده من 
أصحاب على ٠‏ وقد روى عن النى 6 ذكان أزن عاف راوية أخباريا صاحب 
تصانيف ف الفتوح وحروب الإسلام؛ وهو كوف الاصل » وكان يعد مرجعاً فى 
أخبار العراق وفتوحباء وأكثركتبه تدور حول الموادث الى وقعت فالعراق» 
وقد توق سئة باه ١‏ ؛ وهو من أعمتد عليهم الطرى فُْ تارخه المشبور. 
ومن ثقَلة الاخبار الذين اشتهروا قبل دواج الكستب عوانة بن الحم ؛ وكان 
عالاً بالاخبار والاثار ثفة بروروى عنة الأصمعى واطينم إن عدى وكثير منأعيان 
العلياء ؛ وهو رجل من أصل متواضع » ويقال إن أباه كان عبداً خياطاً » وكانت 
أمه أمة سوداءم 0 وقد عاب شييهًا من شعر ذى الرمة فرجأه بأبيات يقول منبا : 
ألكود» فاق مرسل برسالة إل حم من غير سحب ولاقرب 
فلو كنت من كلب صميا هجوتا ولكن" لعمرى لا إخالك من كلب 
ولكنا أخبرت أنك ملصق كا ألصقت من غيره ثلة القعمب 


تدهدى نرت الرة' من صحبرحه فلز بأخرق بالغراء وبا أشعب 


وهو يعد من علءاء الشكوفة بالاخبار خاصة والفتوح مع علم بالشعز » وعامة 
أخيار المدائى منقولة عنه » وروى عنه أنه كان عمّْاتى النزعة وكان وضع أخباراً 
لبى أمية » وفى رواية أخرى أن ميوله كانت علوية» وأنه لما بلغه شير مقتل شمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بالمدينة ترحم عليه وذكر فضله وأثى 
عليه؛ وقيل عنه إنه أنشد بيتين من الشعر فسئل من هما ؟ فقال , أنا تركت الحديث 
بغضامى للإسناد وايس أرا م تعفوق منه فى الشعر, وكان عوانة ضرراً وقد توق 
صنة ١:9‏ هجرية وقيل سنة مه 9 هجرية وه السنة إلتى مات فيها الملصور . 





6 السكنى إلى فلان أى أبلغه عق والقمب ااقدح وتدهدى أى تد حرج والقلبوازيكذا 
أى ألصق 4 وأخبار عوانة 06 عتم الأدباء حجر حل صفوة + ؟ ١‏ 5 


سم 5 | اسه 


ومن أوسع مان القرن الثائى المجرى علساً وأ كثرمم مؤ لفات ف التاديتخ 
والسير والاخبار على بن عمد المسدائنى » وقد ولد فى البصرة سنة ه6١‏ #رية 
وسكن المدائن ثم انتقلعتها إلى بغداد فم يزل مها إلىمحين وفاته فى سئة م7 هجربة 
واتصل فيبا بإسحاق بن إبراهم الموصلى » وقد أسبمغ عليه إسحاق عطفه وشمله 
برعايته ٠»‏ وكان حجة فى أخباره وثقة فى روايته » وقد مثل مرة بين يدى المأمون 
وتناول الحديث ذكر على بن أنى طالب » خدثه 5 بأحاديث عنه إلى أنذ كر 
اللأمون لعن بنى أمية له ؛ فروى له المدائنى عن أنى سلة المثنى أن رجلا أخيره 
بالخ الآنى قائلا , كنت بالقسام لجعلت لا أسمع 9 مع هلا ولاحننا 
لاما 5 ررك اسم نوجارد اروف برجل جاأس على بأبه 
داره وقد عطدت فاساسقيته » فقال و ياحسن إسقهء فقت له وأبعيت ص 4 
فقال ١‏ أى والله » إن لي أولادا أسماهم حمسن وحسين وجعفر «١‏ فإن أهل. 
الشام يسهون أولاده بأسهاء خافاء الله » ولا يزال اننا يلءعن ولده وشتمه 
وإنها سميت أولادى بأسماء أعداء الله ..فإذا لمنث إتما ألعن أعداء الله فقات له 
وظنئتك خير أهل الشام وإذا جبثم ليس فيها شر منك , فقال المأمون 
د لا جرم قد ابتعث الله علييم هن يلعن أحياءه, وأمواتمهم ويلعن هن ف 
أصلاب الرجال وأرحام النساء » وقد ذكر ياقوت من مو امات المدائنى عددآ 
كيرا من الكتب نكاد تكون أقر ب إلى فصول قائمة بذاتها منبا إلى أن نكون 
كتبا شاملة ميوبة . فنها تاب عن أمبات النى وآخر عن صفته وكتاب ع نأخبار * 
الاقتفة ر كقاساعى عزره الل تومت كنات يدن حبار فريكن وتفسوعة أغرن 
من الكتب فى أخبار الحلفاء » وكتبأخرى فى الاحداث منبا كتاب الردة 
وكتاب ابل » وسلسلة أخرى من السكتتب عن الفتوح مما كتاب فتوح القسام 
وكتاب فتوحج االقراق وميا" كشن شنار العري: و دقنب أخري فى أخيار 
الشعراء, وراضح أن بده الآدنى كان ضشخما هائلا وأن اطلاعه كان واسعا 
شاملا , وقد انتفع ماكتبه المداثتى المؤافون الذين جاءوا بعدهفأ كثروا من 


النقل عنه » وقد اعتمد عليه ابن عبد ربه فى كتاب العقد » ويقال إنه نقل كديرا 
عن عوانة الاخيارى 1 

ويشيه المدائتى فق مادتهوطريةته وتناوله اليوضوعات هشام بن تمد بن السائب 
الكلى . وقد نشأ هشام فى الكوفة , وكان أسابة عالما بأخبار العرب وأياميا 
ومثالما ووقائعبا » وم لفانه كثيرة » بعضما فيا قارب الإسلام م نأمى الجاهلية , 
وبعضبا فى أخبار الإسلام وأخبار البلدان وأخبار الشعراء وأيام العرب » وقد 
ضاعت أ كر كتيه وم دق إلا الروابات المنقولة عنما : وهو مؤلف كتاب 
الأصنام ٠‏ وهو كتاب صغير الحجر . والآرجح أن أغلب كتبهكانت من هذا 
المجى الصغير » وقد ألف عشام الأمون كتاب , الأنساب ,» وصلف لجعفر 
الرمئى كتاب: الملوى » فى النسب» وكان جعفر يعطف عليه ويصطئعه ؛ وقد وى 
هشام سنة ." هجر ية . 1 


والمؤرخ الذنى حاز شبرة واسعة فى القرن الثاى المجرى هو الواقدى , 
واسمة حمد بن عمر وكان عالاً بالحديث والمغازى والفتوح وقد قربه المأمون 
وولاه القضاء بشرق بغداد » وقد عرف الواقدى بغزارة العم ٠‏ وكان 'ثقة 
فى أخبار الناس والسير والفقه وسائر. الفنون : وكان المأمون يقدره تقديراً عااياً 
ويبالغ قُْ رعايته 3 ات ليه 2 يشكو ضائقة لحقته وركبه لبها دن »وعين 
مقداره فى قصته ٠‏ فوقع المأمون ذها خطه , فيك خلتان سخاء وحياء » فا لسخاء 
أطاق يديك بتبذير ماملكت » والحياء حملك أن ذكرت لنا بعض دينك . وقد 
أمرنا لك بضعف ماسأ لت » وإن كذا قصر نا عن بلوغ حاجتك فبجنا يتك على نفسك, 
وإن كنا بلغنا بغيتك فزد فى بسطة يدك ء فإن شير اتن الله مفتوحة . ويده بالخين 
مبسوطة » وأنت حدثتتى حين كنت على قضاء الرشيد أن النى صلى الله عليدوسم 
قال للزبير « يازبير إن مفائيح الرزق بإذاء العرش » يذل الله سبحانه العب اد 
أرزاقهم على قدر نفقاتهم » فن كثر كثر له » ومن قلل قال عليه , وقالالواقدى 
«كنت نسيت الحديثك فكانت هذا كرة المأمون إياى أعجب إلى من صلته » » 


مع سم 3 إعض «قرحى الإسلام ) 


وقد ذكر عنه ياقرت واين لكان أخباراً تدل على نبل أخلاقه وسماحة نفسه 
ووقائة الامدقاته. . ومك لنانه كثيرة منها كتاب المفازى وكتاب أخبار مكة 
وكاب السيرة وكتاب فتوح الشام » ويمكن أن يستدل من عناوين كتيه على 
عظيم قيمتها لو كانت حفظكى لنا ء و بالرغم من أن طائفة من المحدثين ضعفوه 
قاله. فى أخباز الناسن و الشين والفقه وسار الفنون ثقة بالإجماع . وقد ولد 


سمئة , م٠‏ هجرية وتو سئة با. + ٠.‏ 


ومن مؤرخى القرن ااثااى اطجرى البارزين ليم بن عدى » وكانت ولادته 
قبل سنة ١+٠.‏ هجرية وتو سنة .؟ هجرية وقيل سنة .7 ء وكان واسع 
الاطلاع على كلام العرب وعاومبا وأشعارها ولفاتها الكثيرة » ووعاء, من 
أوعية العلم ؛ وأصل أسرته من متبج و لكنه ولد بالكوفة , وقد اشتهر بالرواية, 
ونقل من أخبار العرب وأشعارها ولفاتها شيا كثيراً » و للكنه لم ب ن ثقة 
ف الحدرث ٠‏ وما هو صاحب أخبار ؛ وكانت جار ينه تقول عنه , كان مولاى 
يقوم عامة الليل يصلى فإذا أصبح جلس يسكذب(0)» وقد أذاع عنه عض خصو مه 
أنه ذكرا العياس بن عيد أاطلب لشىء فيس ذلك ؛ وقد حضر مجلسه مرة الشاعر 
أو اس ف حدائته » واطيمٌ لايعرفه ؛ فل يستدله ولأقربه » فقام أبو لضن 
منضباً ٠»‏ سأل لديم عنهفمرفوهبه فقال « إنا لله ! هذه والله بليةلم أجتها على نفسى 
فقوموا! بنا إليه لنعتذر , فساروا ليه ٠‏ ودق اليثم عليه الباب وتسعى له , فقال 
ه أدخل » فدخل فإذا هو قاعد يص نبيذاً له وقد أصلم بيته مما يصلم يه مثله» 
فقال اليثم « المعذرة إلى الله تعالى ثم [ليك . فا عرفتك وما الذنب إلا لك حيث 
لم تعرفنا نفسك ». فنقضى حقنك » ونبلغ الواجب من برك . فأظهر له أبو نواس 
قبول المعذرة » فقال ايم « أستعهدك من قول سبق منلك فى , فقال « ماقد معضى 
فلا حيلة فيه ؛ ولك الأآمان ما أستأ نف , . 





٠ معجم الأدياء الجزء التاسم عشير صفحة .م‎ )١( 


- 
قال اشيم د ماالذى مضى جعات قدالك ؟ , 
ثقال 0 نواس د بثك مر وأنا فيا رأيث من لضب 7 5 
قال اليثم د أتشدنيه , . 
فتمنع أبو نواس ودافعه » وألم عليه اليثم فألشده . 


ياهيم ارك عدى أسدثت لدت 
ولست من طىء إلا عل شعوب 
إذا أسات عديا ف ب عسل 
فقدم. الدال قبل المين فى السب 
وقام ايم من ععلموء م بلعّه بعك ذلك بقية الآابيات وقل حدما أنهي ثواس 
عقوآه : 
لل أنت فا تربى تهم بها إلا اجتليت لا الانساب من كدب 
فعاد هيم إأيه وقال له, بأسيحان أللّه قد أ وجعات لى عبداً 


ألا تيجو ء قال أبو نواس «[نهم يةولون مالا يفعاون , . 


والظاهر أن حب الاستطلاع » والرغبة فى جمع الاخبار» والحرص على 
الاحاطة بكل ششاردة وواردة مها كانت تصل بِالهيثم إلى حد التجسس على أوال 
معاصريه ومحاولة معرفة أسرار حياتهم الخاصة » وعيوبهم الخفية » وكان اليثم 
بروى تلك الاخبار على وجوهها » ويشيع ما كتتمواء فكرهه الناس من أجل 
ذلك ؛» ووشوا هه إلى الولاة » وأغروا به ااشعراء فأوسعوه هجوا . وقد بلغ 
الحقد عليه وكراهته من المدعو أفى يعقوب الرمى إلى حد أنه ذهب إلى شاعر 
يسمى على بن جبلة المعروف بالمسكوك يسأله هجاء اليثم » وقد دارت بينهما . 
هذه الحادئة : 


ا 
الخريى : إن لى إليك حاجة ١‏ 
العكوك : رمافى ؟, . 
الخريمى : تبجو لى اليثم بن عدى 1 » ش 
العسكوك : , ومالك أنت لاهجوه وأنت شاعر ؟» 
الخرعى : ١‏ قد فعلت فا جاءق شىهم أريد 1, . 
المكوك : , ولكن كيف أهجو رجلالم يتقدم إلى منه إساءة ولا له جرم, 
حفظنى ؟, . 
الخرىى : ١‏ تقرضنى فإى ملىء بالوفاء والقضاء , . 
المكوك : « نعم فأمولنى اليوم » . 
ولماغدا الخريى على المكوك يملتجزه وعده أسمعه أبانا فى هجاء لمي 
يقول مابا : 
ليثم بن عدى لسبة جمعت آباءه فأراحتنا هن العدد 
أعدد غديا فلو مد اليقاء له ماععر الناس لم ينقص ولم بزد 
والرجل الذى يتقارض الشعراءهجاءه يغلب على الظن أنه كان فى طباعه 0 
الكراهية ٠‏ وحمل عل الضغينة » ويقال عن اطيثم إنه كان يرىرأى الذوارج<1) 
وقد اختص هجا لسة المنصود والمبدى والمادى والرشيد وروى عنهم » ومن كيه 
كتاب المثالب وكاب المعمرين وكناب بوتات العرب وكتاب أخبار الفرس »ه 


وثنت كيه حافل يشم ل كتنا عن الحكام والقضاة والكافاء وحوادث الإسلام 
المكرة وأخيار المرب فى الجاهلية . 





١ وفيات الأعيان العزء الحامس صفحة اه‎ )١١( 


| مايه 


وكير من الروايات الى جمعبا هؤلاء المؤرختون الأخباريون المتقدمون 
عحفوظة فى مؤافات الأؤرخين الذين جاءوا بعدثم » فقد فقدت معظم مو لفاتهم ظ 
وبالرغم من ضياع مو لغفات هؤلاء الأخباريين فإن جبدثم لم يذهب عيثاء وقد أدى 
أمثال المدائئى واطيثم وهشام وأنى معنف وابن إسحاق وسائر مؤرخى الطليعة 
خدمة كبيرة الدب العرنى والتاريخ الإسلامى ما جمعوا من أخبار الحوادثالهامة 
والروايات الطريفة » ومبدوا السبيل اظبور كيار الاؤرخين الإسلاميين أمثال 
الطرى واليعقوى والسعودى وؤدم من الور خيين البارزين الذين أفادوا من 
المادة الضخمة الدسمة الى جمعبا هؤلاء الرواد . والثراث لقم الذى خلفوه » بعد 
أن أمضوا فى جمعه بياض تهارهى وسواد ليليم وذهرة مرهم 1 


نشاة التارجخ الإسلاتى والطبرى 


ظهر الإسلام فى النصف الأاول من القرن السابمع الميلادى » وجمع أشتالته 
القبائل العربية المتنائرة فى شبه الجزيرة العربية » واننشر الإ.لام بسرعة غير 
مسبوقة فى التاريخ , وتهدلت ظلاله الوارفة على بلاد الشام و إيران ومصر والسئد 
وشمال إفربقية والأنداس » وأثار العقول فى كل ناحية حل بها » واسقنهض العزاثم 
واستجاش الهم . والأعمال الجليلة والمساعى اليأهرة والمواقف الرائعةسةوجب. 
الإعجاب والتقدير من ناحية ؛ وتيتعث حب المفاخرة ما والرغية فى تخليدها هن 
تاحية أآخر ى ؛ ويمبد هذا وذاك السبيل ويفسم الججال لظبور الرجال الذين. 
ينقطعون نع أخبارها ؛ واستقصاء أحدائم! ؛ ووصف أنحواطا وملابساتها «رمن 
هؤلاء الرجال الرواة والأخباريو ن والقاصون والمؤرخؤن واشعراء » ولذا 
تلاحظ آنه 1ا هدأت فورة الغزوات الإسلامية الظافرة » وتوقفت حركة الفتوحج 
المتوالية » كثر القاصون والرواة والأخبارون والمؤرختون الذين يفصلون 
أخبارها ٠‏ وتحدثون عن وقائعبا ومشاهدها . ويصفون أبطالها وقادتباء 
وقد كانت الأامية غالبة على العرب فى جاهليةم » واذلك كانت معاوماتهم 
التارضخية قليلة محدودة بالرغم مما عرف عنهم من قوة الذا كرةوصفاء الخاص والتماع 
الذكاء » وكانت هذه المعاومات تكاد تقتصر على معرفة سلاسل أنسا»م الى 
يؤكدون ما عراقة أصو لهم وإلاميم ها يسمى «أيام العرب , . وهى أخوار 
الهروب الداخلية الى نشبت بين القبائل الختلفة مثل حرب البسومم. وحربه 
داحس والغيراء وما إلى ذلك من الوقائع الحلية » يضاف إلى ذلك أخبار القبائل 
البائدة التى كانو | يتناقلونها و بءض ما انتهى [اهم من <وادث التوراة والتلدودعن, 
أخبار اليبو د أوقسس النصارى ؛ وام من الأخبار المتفرقة عن الآمم الجاورتهم 
واحنكك مم . 


وم يكن عندهم بطبيعة الخال مو لغات تارضية » ولا مدونات للحوادث 
والكوا” أن » ويعمكن أن نسلثتى من ذلك الغرب الذين استطاءعوا أن ,أخذوا فى 
جاهليتهم بنصوب من الاستقرار والحضارة ؛ مدل عرب ال#ن وعرب الحيرة » فقد 
ترك أهل الإن طرف من أخبار ملوكهم وأحواخم العامة منقوشة بالط المسند على 
قصورمم ومبانهم فى عختاف حافدهم ٠‏ وخواف أهل الميرة أخبارهم وأنساهم 
ومبالغ أعمار من عمل منيم لآل كسرى وتاريخ سيهم وما إلى ذلك من 
أمورثم فى هدونات استودعوها بيسع الجيرة , 

ولما كان الثى العربى هو باعث النبضة ومحركها الأول فن الطبيعى والمعقول 
أن الصييح عون اول موضوع للتاريخ الإسلاى كران الفبسع ذلك فى الاهمية 
ناريخ صحابته الاوفياء الذيئ حاربوا تحت. ألوبته ‏ واستشبدو! فى سبيل دعوته» 
وأنلوا بلاء حسناً فى توطيدها , وأزالوا العقبات فى طريق نشرها وإذاءتها 
وتغليها . 

وتدل أ كثر الفرائن على أن التاريخ الاسلاى نشأ ندأة مستقلة غير هتأئرة 
ما كتبه أعملام المؤرخين اليونانيين أو الرومانيين» فم يعرف العرب أمثال 
«يرودوت و توكوتيدس وذيئوفون عند اليونان » أو لإتوس ليقموس و تاسيتوس 
عند الرومان»؛ وكانت شأ نه أسيّجا به لمطالت العالم الإسلاى وحاجاته وتطوراته 

ومن المزايا النى اشتهر بها مؤرخو الإسلام مراءاة الدقة فى تسجيل الحوادث 

وتأرعخها بالسنة والشبر واليوم ؛ ويتقل مرجايوث ىكتابه عن مؤرخى العرب. 

عن المؤرخ الإنجليزى المشرور بعل قوله ١‏ إن التوة قيث على هذا النحو لم يعرف 
فى أودبا قبل عام بووه١‏ ميلادية » وقد ابتدأ التاري بالمجرة فى عهد عمر 
ابن الخطاب #الى اطافاء الراشدين . 

والخصلة الثانية التى امتاز مها التاريخ الاسلائى هى الإسناد» وهو إرجاع 
الرواية التارنخية إلى شخص شاهد عيان » وفى سيل ترى صدة الأحاديث الانسوبة 
إل النى قم رع من التحقيق يدوم على نص ساسلة الإسناد عو التبسع كيف 
لاعيل الحديث إلى كل جيل من الأجبال المتوالية » وكان دارسو الحديث فى بادىء 


عد لانت 


الام ثم المؤرخين » ولكن التارييم استقل بالتدريج عن هلم الحديث ؛ وصار 
الأخبارى شخصاً آخر غير المحدث ؛ و لكنه أقل منه فى المئزلة والتقدير . 

وم تقو حركة كنتابة التاريخ الإسلاى وتنشط إلا فى أواخر تود الدولة 
الآموية . ولعل السيب فى هذا التأخير هو قوة ذاكرة العرب واعتهادمم الشديد 
على هذه الذا كرةالواعية القوية » يضاف إلى ذلك اعتبار آخر أشار إليهمرجايوث 
ور ءاكانت له أهميته » وذلك أن الخرص على معرفة السنة كان من شأنه أن يعلى 
مكانة الحفاظ ؛ ومجعل الحاجة [لييم ماسة » ووظيفة الحافظهى أن بكون عنده 
معرفة دقيقة شاملة واسعة للحوادث التى بروماء وهذه المكانة التى بلغا الحافظ 
كان ما: يضعفبائمن غير شك [مكان الحصول على هت ذه المعرله بتفصيلاتها من 
الكتب ٠‏ وقد تعب المفال فى #صيلبا والتثيت من كدتها » وكان ممم دؤلاء 
الحفاظ أن يظلوا مرجم التحصيل وأوعية لعل . على أن المادة التى بدأت تكتب 
فى عهد العباسيين لم تؤثر فى مكانة الحفاظ , وأ كثر مواق الكتب أنفسهم كانوا 
من هذه الطبقة ؛ وأرجح أن سبب اضطراره, إلى الكنتابة والثدوين على نطاق 
واسع هو تكاثر المعاومات التارنخية إلى حد جعل الذا كرات حتى القوية منها تنوء 
نحت أعبائها . وقد أوجد الحفاظ حلا وسطاً » وهو طريقة الإجازة .وهى 
أن يقرأ القارىء الكتاب ويدرسه على المؤلف نفسه أو من تكون له الأهلية 
والاسنعداد لذاك . ' 

رق عضر الطرى كان اأناس يسمعون منه الثقار خخ والتفسير » وكان العلم 
المنتمد هن الكم وحدها ينتقص ؛ ويعأهن فى قيمته . ويفضل عليه العم المنقول 
باالسماع ٠‏ فبناك إذاآ أسباب أبطأت بحركة الكتابة والتدوين أبرزها أن وظيفة 
الحافظ جعلت الكتب لا ازوم لها , ثم الاعتقاد بأن الكتب المكتوية قدتكون 
وثائق لا يعتمد عليبأ ولا دوق مها لآنها قابلة للتذوير والتزييف . 

وقد تغير هذا الاوع من التفسكير مع الزمن . وقد استلزم تفسير القرآن 


م 


ضروباً من المعارفة رما كان فى طليعتها المعرفة التارضخية . فالقرآن يشير إلى بعض 


مد هم”# سم 


الحوادث المعاصرة لأزوله » ومن ثم نشأت الحاجة إلى معرفة مناسيات الأزول » 
والنصوص القرا نية تنناول الحوادث فى صورة للديحية » وتكيتق بالإبماز عن 
الإطئاب والتفصيل لتستخرج العبرة أو أستنبط السك والقاعدة ؛ والذين نزلت 
فهم الآيات كانوا يعرفون تفصيلات الظروف الموجبة للنزول , ويعرفونمناسيا" 4 
وملابساته » و لكن الجيل ااتالى كان مضعاراً إلى معرفة تلك التفصيلات » ومنثم 
احتاج المفسرون إلى النادييخ و إلى دراسة الظروف الى ولد فيبا الإسلام ليقرأوا 
الفرآن عن فم ونصيرة . 

وفى القرآن كذلك إشارات تارضية ونحات عن الأمم الساافة ومواقف 
الآنياء المتقدمين . والتى بريد أن يتفقه فى الدين ويستمكن من العلى حرص على 
الرجوع إلى كتب المسيحيين والييود لتزداد معلوماته » وتنسع آثاق معرفّه , 
.ول يكن الرجوع إلى تلك الكتب فيا أعل حرما أو منوعاً ؛ ولكنه لم يكن فى 
الوقت نفسه ما يشجع عليه ؛ ومن ناحية أخرى كان الهود أو المسيحيون الذين 
دخلوا فى الدين الإسلاى يميلون إلى الانتفاع ما فى ذاكرتهم عن الحوادث الى 
أشار [لمها القرآن إشارات سريمة خاطفة اينفذ إلى الجوهر واللباب » وقد اقتضى 
ذلك التوشع فى معرفة التارييخ » والاستمكثارمن أخبار الأنبياء المتقدمين “الام 
الوارد ذكرها فى القرآن 1 

ومن أسياب ب التوسع ف ااتاريخ ؟ ذلك رغبة بعض اللفاء فى استهاع أخرار 
الملوك السا بقين لينتفعوا بتجارمهم ؛ ويتعرفواسياستهم ؛ ذكر المسعودى أنمعاوية 
كان يستمع كل آيلة إلى أخبار العرب و أياميا , والعجم وذاوكا وتنياستها ل عيتهاء 
وسين ملوك الآمم وحروما ومكابدها , وغير ذلك من أخبار الآمم السالفة 
فتمر بسمعه كل ليلة جملة من اللأخبار والسير والاثار وأ: نواع الس 8 وكذلك 
كان المخصور خرص عل مدر ؤة ة التاريمحخ للاستفادة من #ارب الماضين واستخلاص 
العبرة من سياستهم ٠‏ ذكر عله فى الجء الثانى من كتاب الامامة والسياسة(!» 


003 وهذه الرواية نفسها مواحو دة فى العجزء الثالت من كاب الييان والتبيين اعاحط 


#08 سم 


أنه حى: هر بقتل أنى مس استدعى إسحاق بن مسل العقيلى وقال له , حدثتى عن. 
الملك للق كن دن عله يرانء فقال له د نعم أ كرمك الله أخرق أنى عن 
حصين بن الماذر أن ملكا من ملوك الفرس يقال له سابور الآ كبر كان له وزير 
ناصح قد اخيدن ادا من آداب الملوك وشاب ذلك بفيم فى الدين ء» وقص عليه 
الحديث . وخلاصته أن سابور أنفذ وزيره إلى خراسان يدعو أهلبا إلى طاعته 
وكانوا قد خرجوا عليه » وثاروا به . فضى الوزير وسعى فى نحبيب الناس له 
ودعاهى إلى طاعة نفسهء ولا استفحل أمره صم ساءور على قتله عند رجوغه [ليه 
يأعيان خراسان ؛ فلءا حضروا بختهم فلم ينتموا إلا ورأس الوزير بين أيدهم . 
فاضطرو| إلى طاعة سابور » فليا سمع المنصور هذه القصة عا فيبا من المشاممة بينه 
سلوك الوذير وساوك ألى مسم أطرق ملياً ثم رفع رأسه وهو يقول . 

لذى الحم قبل اليوم ماتقرع العصا وماعلم الإنسان إل ليملا 

وكان تقدير عطاء الجند يقتضى معرفة الأنساب ؛ وكذلك رغبة الدولة 
فى معرفة البلاد الى فتحت صلحاً أو الى اقتحمت عنوة أو بعبد » فقد كان الكل 
حالة من هذه الخالات حم خاص بها من ناحية فرض الجرية وتقدير الخراج 4 
وبدون تدوين التارييخ كانت الحافظة على هذه الحقوق تكاد تسكون غير ميسورة » 
و بغير المعرفة التارضخية لا ممكن النشيت من صمة المعاهدات . 

وفى عبد عبسد الملك بن مروان أصم بحت الدواوين عربية » وقد نجع نقل, 
كنا ب الدواوين إلىالعربية على نشأة الكتابة التارمخية وانتشارها : وأوجد 1 1 
« الكاتب »7 الذى أص دحك معلوماته . مزاولة عمله واسعة مستفيضة » ومبد 
ذلك السبيل لظبور أساليب ااذثر العربى » وقد أصبم السكاتب فى العصور المتأخرة 
هو المؤرخ علا لانه أء بيواطن الأمور وشفانا الساسات ٠و[نا‏ لانه قد تذرب. 
على معاللة الك تابه فى الموضوعات الختلفة . 

وأطلق اسم و القصاص » على الأشخاص الذين كانو يعنون مجمع الاخبار 
الشائقة الى تثير حب الاستطلاع , وكانوا يسموتهم كذلك الرواة والاخخباريين » 


لس بام سه 


وكانوا يعقدون جلقات ف المساجد ويتحاق حوهم الناس . وكان كثير من هذه. 
الأخيار يدور حول شخصية النى وأبطال الإسلام ؛ أو عن الآنبياء الوارد ذكرهم 
ف القرآن + و يعدو هولاه الرواة المتقدمين قد انهم بالكذب والتلفيق والانتحال 
والاختراع , وقد اهم عوانة الأخبارى أ كان يع الأخبار لينى أمية » 5. 
روى عنه ضيقه والإستاد وقد أشرت إلى ذلك عند تمدق عنه فى الفصل السارق . 

وحاجة النظام القضاق جعات معرةة التاريخ ضرورة لازمة » وذلك لآن نوه 
السنة كان يستدعى معرفة اللأعمال الداعية إلى ذلك » وقد كانت دراسة الأحاديث 
ما ساعد على فشوء فن الثر اجم وعسل الجنرافيا , وذلك لآن طريقة اختبار صمة. 
الآحاديك كانت ندعو إلى معرفة حياة رواة الحديث وأخلاتهم وسجايام 
وعقليتهم وسلامة تمييزهم والبيئة التى عاشوا فيها وتلقوا العلم مها . 
١‏ ومن 0 عق من صئف ىق 00 والسير وهب بن منبه وعروة. 
ابن الزبير وعمد بن ملم الزهمرى » ومبما يكن من الأم فإن أ كثر مأ صدف 
مؤرخو الطليعة قد فقد , وأقدم ما وصل [ل نأ هو سيرة أنه نى لابن هشام المنقولة 
بعد الحذف والإضافة من سيرة ابن إسحاق . 

واشتغال المسللين فى ضرب الخراج اضطرم إلى تدوين أخبار فتوس البلدان 
مثل كتاب فتح مصر والمغرب لابن عبد اك المتوفى سنة بهم هجرية وفتح. 
بيت الأقدس وما إلى ذلك ؛ ومن أشير النن توح البلدان كتاب البلاذرى 
المتوفى سنة ونام هجرية . 

وأقدم كتب الطبقات التى وصلت إليئا كتتاب « الطبقات الكبرى » أو طبقات 
الصحابة والتابعين محمد بنسعد المعروف بكاتب الوأقدى واللتوؤسنة, مم هجرية , 
وهو تحتوى على تراج الصحابة والتابءين والخلفاء إلى وقته » وقد أافت كب 
على نمطه فى طبقات الشعراء وطبقات الأدباء وطبقات النحاة وطيقات اللغويين 
والمتكامين والنسابين والأطباء حت الندماء والمغنين وغيرم مجم لكتب الراجم, 
موفورة فى الدب العربى . 


ا لك 


وثرى من ذإك أن كتاية التاريخ نمطت وازدهرت وتنوعت فى خلال القرن 
:الثانى المجرى » ومن أشبر مؤرخى هذه الفترة مد بن إسحاق والواقدى واطيثم 
ابن عدى وهشام بن ممد السائب الكلى وعلى بن ت#د المدائنى » وقد مبد هؤلاء 
الأؤرخون عا جمعوه من مادة السبيل رو امور المحدث اللكبير حمد بن جرير 
الطبرى وأضرابه من كبار المؤرختين الذين عاصروه أو جاءوا بعده . 


الطبرى أو المؤرخ انحدث 


كان القرن الثااث المهجرى من القرون الخصبة الحفل فى تاريعخ الإسلام » ققد 
نبغ فيه ككثيرون من الشعراء والككتاب والمؤرخين واللذوبين والنحاة والحدئين 
والفقباء » وأينها أدرنا الطرف فى ذلك القرن السسرى تجد مو لفات هامة وكتيا قممة 
7 فى القرون التالية مراجع للبحث وأمبات فى فروع المعرفة الختلفة , وقد 
عاش فى هذا القرن من الشعراء أمثال البحترى وابن الروى وان المع ؛ ومن 
الكتاب أمثال الجاحظ وانن قتيبة الذينورى ٠‏ ومن الاحاة أمثال الملذق والرجاج. 
وتعلب ؛ ومن اللغويين أمثال أبى حاتم السجستانى والمردء ومن المزرخين أمثال 
البلاذرى وان طيفور و البعةوبى وأنى حنيفة الدينورى » ومن أبرز رجال هذا 
القرن رجلان متاذان شاعفان وهما البخارى صاحب ٠‏ جامع الصحيح » المشرور 
بصحيح البخارى والطبرى صاحب التفسير الكبير وكتاب تاريخ الآمم والملوك 
المعروف بتاريم الطرى » وكانا كلاها من كيار المحدثين . 


وقد كان التاريخ فى نشأته عند العرب لوناً من ألو ان دواية الحديث » وما انسع 
نطاقه. وتكارت مادته ؛ و تعددت فروءه » استدعى الس وجود وع من 
ااتخصص » فاقتصر بعض المؤرخين على روايةالحدبث » و#رد فريق آخر منيم 
مع الأخبار ومعرفة الحوادث السالفة » وصار يطلق على المتخصصين فى ذلك 
لفظة الاخباريين ؛ وكان الواقدى وابن إسحاق من الذين التقاو من الحديث إلى 
الأخبار » وفى ابن جرير الطبرى عاد الثياران إلى الالتقاء » فالطبرى عدث كير 
وأخبادى من الطراذ الأول ٠‏ وتوفر هاتين الخصلتين فى ااطرى من الاسباب الى. 
ساعدت على رفع مستوى المؤرخين عند العرب » وأعادت إلى التاريخ اعتياره». 
وجعلت جها بذة العلداء وكبار الفقباء لا يتحرجون من دراسة الناريم » والتوفر 
على التأليف فيه » والانقطاع له , 


ال 0 


وقد واد الطبرى سنة أربمع أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين . وكان مواده 
بأمل » وه قصبة طبرستان » وقد روى لنا الطبرى نفسه سيب تسمية البلاد التى 
نمأ بها , طبرستان , فقال « مت إلى أبى حاتم السجستاق وكان عنده حديث 
عن الأصمعى عن ألى زائدة الشعى فى القياس » فسألته عنه » لحدثنى به » وقال 
الى أبو حاتم ,من أى بلد أنت ؟ع فقات , من طبرستان » فقال « ولم سميت 
طبرستان ؟. فتلت ولا أدرى » فقال ولا افتتحت وابتدىء بيثاثها كانت أرضاذات 

تر , فالتسوا ما يقطعون به الشجر , خاءوه, بهذا الطبر الذى يقطع به الشجر 

«فسعى الموضع به200 ع 

وقد ظهرت وه حافظته وشدة إقباله على طلب العم من بواكير صباه , قال 
عن نفسه فى خلال حديثه 8 أححابل أحدابه و حفظت القرآن ولى 0 سئين ؟؛ 
وصليت باائاس وأنا ابن مات سئين » 5 الحديث وأنا ابن لسسع سين 
ودأى لى أن ف النوم أأنى بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان معى 
مخلاة ملوءة حجارة وأنا أرى بين يديه » فقال له المعبر « إنه إن كبر نصمم فى دينه 
.وذب عن شر يءثه » دُرص أى على مءوثىٌ على طلب العم » وأنا حيقئذ صى » 
-شعير 66 

ولح أ بوه فيه ذكاء الفطنة » وتوقد الخاطر , والإخلاص فى طلب العلم والجد 
فى نحصيله , فيذل جهده لمىء له أسياب ذلك . 


وكتّب الطرى اليد يث ببلده 3 ثم بالرى وما جاورها من اليسلاد 4 وكآن العام 
الإسلاى حيئذاك على الساع رقعته وتراعى ددوده متصل الاسباب » وكان التنقل 
فى طلب العم سرلا ميسورا » فقصد الطبرى مديئة السلام » وهى حينذاك مثاية 


العم ؛ والمنهل العذب لاواردين : وأقام مها حيئاً من الزمن يكتب عن شيوضها 


000 وفى كتاب 28 العرب 2 للجواليق صؤدة م" أن وى « الثير» بالفارسية الفأس 07 
بوكجلك طبرستان كان الشجر حول مدينتها أشيا » فلم توصل إابها حدق قطم الشجر بالفقوس 


0ل اك 


وبحضر مجالسهم » ويستمع إلى مناقفاتهم وأحاديثةم ومساجلاتمم , ثم اتحدر إلى 
البصرة فسمع من كان بق من شيوسما فى وقته » ثم صار إلى الكوة فة ليستوفسماع 
الأحاديث عن علءاتها ثم ثم عاد إلى مدينة ة السلام 1 وازم المقام و أمدةء وتفقه ممأ 
وأخذ فى علوم القرآن ثم غرب ظرج إل مصرء ركني فى لوقه عن المشايم 
باد الشام والسواحل والتغور وأ كثر منها ؛ ثم صار إلى الفسطاط فى سبئةمه م 
وكان عا بقية من الشيوخ وأهل العلل » فأ كير علهم الكتابة ‏ ثم صار إلى الشام 
ثم رجع إلى مصر ؛ وظهرت حينذاك قدرته فى دراسة القرآن والفقه والحديث 
واللغة والندو والشعر . وقد روى عن نفسه فى هذه الفترة قال ١‏ لما دخات مصر 
م يدق أ و أهل العم إلا لقيئى وامتحتنى فى العم الذى يتحقق بهء جاءتى نوما 
رجل فسألنى عن ثى. من العروض ولم أ كن نشطت له قبل ذلك ٠‏ فقلت له 
« عللقول ألاأ تدكلم اليوم فى ثثىءمن العروض » فإذا كان فىغد فدمر إلى» وطابت 
من صديق لى العروض للخليل بن أحمد ,فجاء به » 0 فيه ليلتى فامسيت غير 
عروضى وأصبحت عروضيا » وقد حاول الطبرى أن يل باأطراف المعرفة جميعها 
فى عصره » ويستوعما استيعا با ٠‏ ويسر له ذلك قوة ذاكرته . وجودة فبمه 
ومثا بر ته » واتصرافه ألنام للتحصيل ؛ وزهده ف المطالب الدئيوية : 
وعاد من مص إلى مدينة السلام » وهو يتابسع الكتابة عن العلماء ؛ وضر 
دروسيم؛ وذار لدم ْم استقر به المقام فى بغداد » واشتهر اسمه م ؛ وشاع 
ابر وا بالفيم و التقدم . 
وكان الطبرى على ما يظبر حراً فى تفكيره » صرحا فى إبداء رأيه » وكان 

للحنابلة فى بغداد قوة وسطوة وتفوذ وكثرة عددية » واتفق أن الطرى ألف 
كتابا ذكر فيه اختتلاف الفقباء » ولم يذكر فيه أحمد بن حئبل . فسثل عن سيب 
ذلك » فقال دلآنهم يكن فقهها وإثما كان محدثا , فكير ذلك على الحنابلة فشغيوا 
عليه 6 5 حابر 3 فقام ودخل داره , فرموأ داره بالحجارة حتى صار على 
بابه كالتل العظيم 6 5 صاحب الشرطة ممع الجند لمع عنه العامة ووقفعل 
بابه بوما إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه . 


د 


وذكر ياقوت212) أن الطرى خلابمد ذلك فى داره » وعمل كتابه المشرود فه 
الاعتذار إلمهم »و ذكر مذهبه واعتقاده » وجرس من ظن فيه غير ذلك ٠‏ وفضل, 
أحد بن حنيل » وذار مذهيه ؛ ولصويب اعتقاده » وم بزل فى ذكره إل 
أن مات . 

وقد نظ ىأو جعفر ف الماطق والح ماب والجير والمقابلة وكثير من فاون 
أبو اب الحساب وف الطب وأخذ منه قسطا وافراً , قال عنه أحد معاصر به و إثه كان. 
كالقارىء الذى لا يعرف إلا القرآن: وكانحدث الذى لا يعرف إلا الحديث . 
وكالفقيه الذى لا يعرف إلا الفقه ؛ وكالتحوى الذى لا يعرف إلا الاحو » 
وكالحاسب الذى لا يعرف إلا الاساب» وكان عالما يا لعيادا! ت جامعا للعلوم 6 


وهذا العم الواسع ؛ والمعرفة الغزيرة » والتحصيل الدائب ؛ مع ثقته بنفسه 
وعلو فيئه ‏ دوه بقدم عل تفسير القرآن 0 ويضالع هذه التبعة الخطيرة . ولا 
هر بتفسير القرآن قال لأصتاه , أتشطون اتفسير الرآن ؟ » فقالوا ٠‏ كم يكون. 
قدره ؟ » فقّال و ثلاثون أاف ورقةء فقالوا م هذا مما يغنى الأعمار قبل مامه ». 
فاختصره فى 2و ثلاثة لاف ورقة » وقد وثق فى تفسره ٠‏ . وعاز إعجاب العلياء. 
الأعلام ؛ !وظفر بتقديره, العالى . والظاهر أنتفسير القرآن اضطره إلى مراجعات 
تارطية كثيرة 5 وأوحى | إلله فكر كتابة تاديخ | عالم ؛ وأا انتوى ذلك بعك 
فراغه من التفسير شاور أعمابه فقال لمم ١‏ أتشطون لتاريخ العالم من آدم إل 
وقتنا هذا ؟» فقالوا دك قدره ؟ » فذكر تحوأ ما ذكره فى التفسير , فأجالوه عمل 
ذلك , فقال ١‏ إنا لله ! مانت الهمم ١‏ فاختصره فى حو ما اختصصر التفسير . 
وقد أفاد الطرى من المواد التى جمعبا مؤرخو القرن الثانى الهجرى » وانتفع 
تركة النقل عن اللغات الأجنبية التى بدأت فى ذلك القرن » واستع ل طريقة 
: الإسناد الى جرى عليبا رؤاة الحديت . وقد تااث بط ريقتهم فى كتابه » واستطاع 
أن بجمع فيه ب#وعة كبيرة من مختلف الروايات والاخباد التازضخية استوعبت 
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كل ما تقدمبا » وقد استطاع أن يربط بعضيا ببعض ببراعة فائقة . وعيب الطبرى 
الأصيل هو عيب مؤرخى العرب إجميعيم » وهو أنهم لا يتجارزون الوصف 
والسرد الحو . ولم يفسكر الطارى فى تليل الحوادث ؛ ولم تحاول تعرف 
أسيا جما ء واى يعمل على كث.ف البواعث العميقة المستخفية التى تعمل وراءالتغيرات ' 
الاجتماعية 'الظاهرة » وكان يكت بذ كر الاسباب المباشرة . وهو فى روايته 
لالحوادث يكن كذلك بالتعويل على الإسئاد ٠‏ دون أن برض الاص نفسه على 
تفسكيره الخاص » ونزنه عبزانه . ونخضمه لبحئه وتحليله » وهو يصارحنا بذإك 
فى إساطة مستحية فيقول فى مقدمة كنبا به « و أيعل الناظر فى كتابنا هذا أن اعتهادى 
فى كل ما أحضرت ذكره فيه ما شرطت أفى راسمه فيه إنما هو على مارويت 
من الأخبار التى أنا ذا كرها فيه . والأثار التى أنا مسئدها إلى رواتها فيه ؛ دون 
ما أدرك بحج المقول . وأستنبط بفسكن النفوس ٠‏ إلا اليسير القليل منه » 
إذكان العم عا كان من أخبار الماضين » وما هو كائن من أنياء الحادئين غير واصل 
إلى من لم يشاهدم ول يدرك زمائهم إلا بأخبار انخمرين ٠‏ وتقل النائلين » دون 
الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر النفوس , فبما يكن فى كتانى هذا 
من كبو :5 ك امدق دمن الاضيونها ستسك قاقد أى يستستنه شامفة فق 
أعل أنه م يعرف له وجها فى الصحة ولا ممنى فى الحقيقة فليعم أنه لم يؤت فى 
ذلك من قبلنا » وإنما أى من قبل بعض ناقليه إلينا » وأنا [نما أدينا ذلك على 
حون أدق إلناء + 

وهذه هى الطريقة التى انتقدما ابن خلدون فى مقدمته ؛ وحمل علبها » وقال فى 
التنديد بم|(١)‏ «إن الآخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل » و لم نحم أصول 
العادة وقواع,د السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتتام الإنسانى » 


(1) مقدمة ابن خلدون صفحة ه طبع الطبعة الععرقية عضر ء 


0م سين عض موؤرحى الإسلام ) 


ولا قيس الغائب منبا بالشاهد والحاضر بالذاهب فرها لم يؤمن فيها من العدور 
ومزلة القدم ؛ والحيد عن جادة الصدق » وكثيراً ما وقع لللؤرخين والمفسرين 
وأثمة اقل المفالط فى السكابات والوقائع لاعتادهم فيبا على مجرد النقل 
غثا أو سمينا ٠‏ لم يعرضوها عل أصوطا .ولا قاسوها بأشباههاء ولا سيروها 
معيسار الحكمة. والوقوف على طبائع الكائنات » وحكم النظر والبصيرة فى 
الأخبار » فضلوا؛ عن الحق وناهوا فى بيداء الوثم 0 » ولا سما فى إحصاء 
الأعداد من الاموال والعساكر إذا عرضت فى الحكابات » إذ هى مظلة الكذب ظ 
ومطية المذر ؛ ولا بد من ردها إلى الأدبول 506 على القوأعد» . 

وقد أخيذ ابن خلدون على الطرى ذهابه إلى أن غزوات التيا بعة ملوك المن 
وجزبرة ة العرب قد امتدت إلى إفر يقية والمغرب » وقال إن هذه الاخيار 
بعيدة عن الصحة » وعريقة فى الوثم والغاط . وإئها أشبه بأحاديث القصاص 
الموضوعة » وذلك لآن ملك التبابعة نما كان #زيرة العرب » وقدادثم وكر سيرم 
بصنعاء امن . 

والأسلوب الذى اتبعه مؤرخو العرب بوجه عام فى أ كثر مؤ لفاتهم التارضية 
كان يضطرثم من بأدىء الآهر إلى مارسة توع خاص من النقد التارضى وذلك 
لآن التاررعخ كانعندم قائماً على الثقة با لشاهدالآول » والاعتهاذ على صدق روايته » 
وصحة إدرا ك2 ؛ واستقاءة أخلاقه » وقد استلرم ذلك بذل هود ضحم فى رى 
سير أمثال هؤلاء الرجال الذين يصح الاعتتاد على أقوالهمر » والاخذ برواباتهم . 
وكان على المؤرخ أن يشعر نفسه الاطمئنان إلى هؤلا. الرواة بعد التحقق والتثبت » 
والظاهر أنه كان يحد أن الرواة وثقلة الأخبار والحفاظ أهل الثقة والرجوع 
إل أقو الهم متى عرفوا باستقامة الأخلاق : وسلامة العقيدة » والبعد عن الشبه 
والرهب ٠‏ واشتبروا بالسمعة الطيبة وحسن السيرة » أما نقد الرواية فى ذاتها 
وتحقيقها فقد قصروا فيه تقصيراً واضحاً . والتقد التاريضخى بالممنى الحديث لم 


0 
يعرفه الواقدى, ولا الظارى أو ابن قتيبة أو المسغودى » وام يقدر أهيته سوى 
أبن خلدون » فهو الذى عرف مداه ؛ وأدزك طبيعته . والواقع أن الحاجة كانت 
ماسة إلى مارسة هذا الذوع من النقد الثاريخى فى القرن الثانى والقرن الثاأث 
المجربين » فقد اختلط برواءات هذين القرنين التارضية الدكثير من الآوهام 
والازعبلات وال كاذيب المصنوعة ؛ والأقاويل المزيفة » وكان للمصبيات 
الختلفة والاأغراض السياسية والفرق !اتذافرة أثر واضح فى ترويحج بعض 
الروايات ٠»‏ وإذاعة طائفة من الشائعات » واختلاق ضروب من الآ كاذيب . 
قد كان الطرى ربعلا واسع المعرفة ؛ غزير العلل » مستقل التفشكير » وإنى 
أرجم أن مثل هذا الرجل كان يغربل الروايات والأفاويل فى صمت وسكو: 
غينفى ما بداخله فيه الشلك » ويثيت ما يطمئن[ ليه ويراه جديراً بالثقة والتصديق؛ 
فليس هو خابط عشواء ولا خاطب ليل » فقّد اعتمد على وثائق كثيرة وأداديف 
'وروايات وأخبار ممحصة إلى حد ما ؛ وفيها ما يدل على دقة النظر وصدقالك: 
اوقد أجاد عرضها » وأحسن تنسيقها » حتى أغنت عن الرجوع إل ماكان قبلها ‏ 
وأصبحت مادة يستمد مثا المؤرخون » ويعتمدون عليبا ؛ ويسيرون فيأضوابها . 
دوقد مبد الططرى الطريق لمن نجاء بعده من كيار مؤرشى الإسلام مثل الممودى 
اعم رم الذهب » وابن مسكويه مؤاف كتاب تجارب الآمر» وابن الآثير 
تواضع كتاب الكامل » وأنى الفسداء كاتب كتاب المحتصر فى تاريم البشر » 

بوابن خلدون نفسه ملف كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير . 
فأسلوب الطرئ عربى: أصيل بجمع بين السرواة والجزالة والواء بالغرض 
.عن أقرب سبيل ؛ وفى أصويره لل<وادث وضوح وقرة . وقك مكدنته سعة اطلاعه 
.غل الأآدب وأشعار العرب من أن يرصع كتابه بمجموعة صالكة من القصائد 
“البتبعة » والمقطوعات البارعة » والخطب البليغة » والأقاويل الحكيمة: زفو 
الا يعرضها فى بذخ وإسراف ؛ وإتما يذ كرها فى مئاسياتها » وينزنها منازهتا 


- 
اللاثقة » فيضىء مها جوانب التاريخ ؛ ويجحلو غوامض الحوادث .. 
وقد عزا إليه باقوت فى معجم الأدباء بعض أبيات من اشعر : منبا قوله 
فى تصوير إبائه وذكر قناعته ووفائه . 
إذا أعسرت م أعم رفيقى 2 وأستذنى أيستذنى صديقى 
حيائى حافظ لى ماء وجهمى2 ورفقى فى مطاابتى دفيقى 
ولوأق سمحت ببذل وجبى لك ت إل الغنى سبل الطريق 


وأبرز ميزة فى هذه الأابيات هى ميزة المدق ؛ فبكذا عاش الطرى أنه 
النفس + عزوفا عر الدنيا» زاهداً » متقشفا » متقللا ؛ قانماً بما كان يأتيه 
من مال ضيعة ورمما عن أبيه . وقد وجه إليه مرة خمد بن عبيد الله الوذير 
بدرة فيا عشرة آلاف درم وكتب معبا رقعة وسأله أن يقبلبا » وقال للذى, 
حملبا إليه ١‏ إن قبلها وإلا فساوه أن يفرتها فى أصحابه من يستحق ء فليا 
دخل عليه الرسول 0 إليه الرقعة امتنع من قبول الدراهم ٠‏ ولما قال له 
الرسول. ١‏ فرقها فى أص.حابك على من يحتاج إليبا ولا تردها ء أجابه الطارى, 
دهو أعرف مي إذا أراد ذلك » . 

ومع طول معاناته الدراسات الجدية ومعالجته التأليف فى المسائل الصعبة 
الى نستغرق الج د »ء وتعى النفوس ؛ وترهق الاعصاب» ظل تفلا مهدوه 
النفس؛ وصفاء الخاطر: وطيبة القاب . وقد ترك أثراً جميلا فى نفوس عارفيه 
وتلامذته ومنافسيه , وقد وصفه أحد الأخذين عنه فقال ٠‏ كان أبو جعفر 
ظريفاً فى ظاهره » نظيفاً فى باطنه ء» حسن العشرة نجالسيه » متفقداً لأحوال 
أصحابه » مبذباً فى جميع أحواله ٠‏ جيل الآدب فى مأ كله ومليسه وما عخصه 


ف أو آل نفسه ,2 كبيط ممع إوانه حى رع داعبوم أ مداعبة » 


بح ااه 
وكان إذا أهدى [ ليه ميد هلارة م يمكن المكافأة علية قيلبا وكافأه » وإن كانت 
ما لا مكن المكافأة عليه ردها واعتذر إلى ميد مأ 9 
وكان صاحب همده النفشس النبيلة والروح الساهية واضمة العالية رجلا 
أسمر إلى الأدمة » أعين نحيف الجسم مديد القسامة » م يغير شيبه حتى وافته 
اللنية بوم أألسينث لأربع بقين من شوال سنة ,١م‏ هجرية 2 وقل فرغ من 
تصنيف كتابه فى النارجم سنة م.م «وقطعه على آخر سنة +00 , ورا 


كان الطبرى والجاحظ وابن حزم الظاهرى أغزر الاو لفين إنتاجاً فى تاريخ 
الادب ألعربى يرمنةه .. 


ابن عبد ربه أو الؤرخ الآديب 


كنات د العقد » الذى اشتور بأسم ١‏ العّد الفريد » لللاديب الآندلبى أبى مر 
أحمد بن عمد بن عبد ريه من اللأصول الآدبية المعدودة » ومن المراجم التاريخية 
المأثو دة ؛ ويمتاز بغزارة مادته » وحسن تبويبه » وجودة اختياره ؛ وقدم عبده ه 
وتطالعك من وراء أخباره المنوعة وعتتاراته المنتقاة شخصية مو لفه الأديب 
المطبوع » والناقد البارع : والشاعر الجيد . والفقيه العالم اللتمكن . وكتاب. 
العقد من الكتب القلائل الجديرة بالعناية والخليقة بادرس » وقد أحسنث 
لجنة التأليف والترجمة والنثر فى عحاولة [خراج هذا الكتاب القي إخراجا علبيآ 
مصححأ جرد الطاقة حسن الطبسع مقرول الصورة » فقد كانت الطبءات القديمة 
رديئة الطبسع #شوة بالأخطاء تافر من قراءته » وتصد عن الاستفادة منه . 
لرداءتها ودمامتها وامتلاثما بالتتحريف والتصحيف . ومن مقومات الموضة اللأدبية 
الحقة دراسة الأصول الأدبية » واصطناع المنبج التارنخى من أقوم السبل » وأصح 
الأساليب فى تلك الدراسة . والآم التى لا تربط ماضمها حاضرها تصبهم من الأامى 
المقتلعة السطحية » وكتاب المقد فى طليمة تللك الأصول الحافلة بالذنخائر » ومن. 
الطرف النفيسة التى خلفها السلف ابد الصاح . 

وقد ولد ابن عبد ر.ه مؤؤلف هذا الكتاب لامع أو الموسوعة الآدبية 
الناريخية فى قرطبة سنة «ع؟ هجرية » وكان جده الأعلى سالم من موالى اللامير 
هشام. بن عبد الرحمن بن معاوية المعروف. بالداخل مؤسس الأسرة الأآموية 
بالأاندلس . 

وأخبار ابن عبد ريه الثى بين أدينا قليلة » فليس عندنا بيان موجز أو مفصل. 
عن العمل الذى كان يباشره » أو المنصب الذى كان يشغله ؛ وقد مدسع بعض أمراء 
الأندلس الذين عاصروه مثل الآمير عمد والمنذر وعبد الله ؛ وله فى مدم الناصي 


طائفة من المداتح 3 واللامر أنه كان على شي من الصلة الوثيقة 4 وقك أصيب 
فى آخر حياته بالفالج 2 وكانت وفاته ف سئة ممم هجررة وروى الضى له سدة 
أبيات ذكر أنها آخر ماقاله من الشعر » وقد أشار فها إلى استطالة حيانه » وامتداد 
عمره ؛ وما أصاره قُْ آخر أيامه من العلل والأسقام »قال : ب 


كلاق لمانى عاذل كفانى طويت زمانى برهة وطوانى 
بليث وأباتتى الليالى وكرها وصرفان الأيام معترراب 
فال ١‏ أبل لسبعين حجة وعشر أنت من بعدها سثتان 
فلا تسألونى عن تبارج علتى ودوتما منى الذى تريان 
وإنى >ول الله راج لفضله ولى من ضيمان الله خبير ضيمان 
ولست أبالى من تباريح علتى إذا كان عقلى باقيا واسانى 


وكننا أن نستخاص من النوادر والقصص التى "روى عن أبن عبد ربه أله 
كان من الأدباء الظرفاء , والعلماء الذين يكرهون التزمت » وينزعون إلى طلب 
المتعة » واقتناص الاذة . وللبيثة التى نشأ مها أثر واضم فى ذلك » فقد كانت قرطية 
حينذاك أعظم مدن الأندلس , وكانت تضارع بغداد من وجوه كثيرة » وكان 
كثيرون بين أهلها من الأثرياء الموسرين . وتكائر الثروة يحمل أسباب الآرف 
ودواعى المتعة وضروب اللوو موفورة ميسورة . وكان الغناء شائعا فى قرطبة » 
وكانت نفد إلا الجوارى والمةنيات من سائر الاقطار الإسلامية . وقد بض 
زدياب بالغناء الأندلبى وطبعه بطابعه » وكان أ كش المغنين والمغئيات من 
تلامذته وتليذاته, والأخذين عنه ؛ والمتأثرين هذاهبه . وكان |.نعبه ربه مشغوفا 
ياستماع الغناء » روى الفتح بن خاقان فى كتاب المطم12؟ عن أبى تمد بنحزم أن 
ابن عبد ربه مس بقصر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء ٠‏ فسمع منه غناء أُذهب 





. مطمح الأنفس صفحة 8ه الطبعة المصصريه‎ )١( 


عدم عا سد 


ليه ٠‏ وأطب قلبه ٠‏ فبينها هو واقف نحت القصر إذ رش ماء من أعاليه ؛ فاستدعى 
رقعة وكتب إلى صاحب القصر هذه الآبييات . 
يامن يضن بصوت الطائر الغرد ما كنت أحسب هذا الضن فى أحيد 
لو أن أسماع أهل الآرض قاطبة أصفت إلى الصوت لم ينقص ولم زد 
فلا تضن على سمى ومن به صونا بجول مجال الروح فى الجسد 
لو كان ذرياب حيا ثم أسمعه إذاب هن حسد أو مات من كمد 
أما النبيذ فإنى است أشربه ولست آنيك إلا كسرتى ببدى 


وذكر المقرى فى النفس(1© أن هذه الجارية كانت نسمى مصابيح ؛ وكانت 
عند السكاتب أبى حفص عير بن قلهيل »؛ وقد أخيذت الؤئاء عن زرياب نفسه , 
وروى أنها كانت فى غاية الإحسان والثيل وطيب الصوت » وأن سيدها عند قراءة 
أبيات ان عبد ربه خرج حافياً وأدخله إلى بجلسه فتمتع من سماعها . 

وقد خصص أبن عبد ربه من عقده كتاباً للغناء واختلاف الناس'فيه » وهو 
كتاب ١‏ اليافوتة الثانية , » وذكر فيه كثيراً امن الروايات الى احتج فيها الناس 
بإجازة الغناء » وذكر بعض الاحاديث التى تجيزه » وقد استهبل هذا الكتاب 
بقوله « وكرهنا أن يكون كتابنا هذا بعد اشتياله على فنون الآداب والحكم 
والنوادر والآمثال عمللا من هذه الصناءة التى هى مراد السمع ٠‏ وميتع النفس , 
ودبيع القلب» ومجال المهوى . ومسلاة الكلثيب » وأنس الوحيدء وزاد الراكبء 
لمظم موقع الصوت الحسن من القلب ؛ وأخذه بمجامع النفس » . 

ويثول فى مو ضع آخر من هذا الكنتاب د وقد ي:توصل بالالحان إلى خير 
الدنيا والآخرة ؛ فن ذلك أنما تبعث علىمكارم الأخلاق » من اصطناعالمعروف » 
وصلة الأرحام » والذب عن الاعراض ٠‏ والتجاوز عن الذنوب . وقد ببى 





)١(‏ نفح الطيب جرء ع صفدة ١١10‏ أصقيق الأستاذ عي الدين عبد اليد 


اووس 
الرجل مها على خطيئته ؛ ويرقق القلب من قسوته » ويتذكر فعيم الملكوت وعثله 
شٌُ صميره و . 
وهذا كلام يستوقف الاظر » ويستدعى الملاحظة ٠‏ ومكننا أن نتبين منه 
حسن تقدير الآاند لسيين للغناء والموسيق ٠‏ وإدرا كيم لوظيفتها السامية » وأثرها 
والظاهر أن ابن عبد ربه لم يقتصر على الاستمتاع بسماع الأصوات اجميلة » 
بل كان ولوما كذلك ياجتلاء الوجوه اسان أيياكانتك وأن كانت 3 وديا يكون 
قد أسرف فى ذلك على نفسه ) فقد قال حين) آثر التوية ٍ 
وم يكنتف ابن عبد رنه ‏ على ما يظبر ‏ بالاستمتاع بسماع الغناء » واجتلاء 
الوجوه الحسان ؛ بل أكش' من الشراب . والأرجم أنه ظل عاكفاً على الثراب 
وى تقدمت 4 السن ٠‏ قال ف شيخو حنه : 
أتلهو بين باطية وزير 2 وأنعمن الحلاك على شفير 
فيامن غره أمل طويل2 به بردى [ أجل قصير 
أتف رح والمنية كل يوم ترريك مكان قبرك فى القبود 
والظاهر من الأببات الى قالها فى الزهد والثوبة أنه لم مل إلى الزهد ديششرع 
ف التوبة إلا حييج| اعثات كدنه ع وضعفت يليه ) وكات حوأسه 6( فبى مثل توية 
أ كش الحسيين الذين لا يعرفون الزهد أو التوبة بدافع من التقوى أو قوة الإرادة 
وإما يعرفوما حينيا تضمف حوأسهم 2 وتخذهم بليتهم 03 وثم ف هذه الحالة 
يكثرون من التظاهر بالورع . والإفراط فى الزهد والعبادة » وفى الوقت نفسه 


يكثرون من التحسر على أيام القسباب وعهود اللهر » ومن“ أشعاره فى ذكرى 
الشباب قوله : 


بس 1غ عن 
0 شرالى كيف صرت إل نفاد وبدلت البياض من السواد 
' فراقك عرف الأاحزان قلى ‏ وفرق بين عبنى والرقاد 
زمان كآن فيه الرشد غياً وكان الغى فيه من رشادى 
فم لى من غليل فيك شاف و ملى دن عو يلفيك بادى 
ويعترى الحسيين حيما يقعد بم تجن الشمخوخة واطرم عن مباشرة اللذات. 
والاستمتاع بالحياة قوع منالتشاوم ٠‏ فيرون أن ن أذاث ال بأة فا و قانية 3 ومتعبا خدعة 
وأن' أحمز اها وضومبا باقية 5 وأثنا أرجم مسر اتا ولذاتبا» وأن الحساة قصيرة 
المدى » سريعة الكر ؛ ولا تخلف ف النفس سوى الاوعة والآسى ٠‏ ولذا يلون 
إلى ذم الدنا 2( وإظهار الزهد ف تعيمبا وطيبا” مهأ 0 حى يشتبه أمرمم 0 العباد 
الناسكين ٠‏ والاولياء الزاهدين » هن ذلك قول ابن عيك ربه : 
ألا ما الدنيا غضارة أ إذا [ذا اعصرمنيا جا تب جيف جا تب 
هى الدار ما الأمال إلا جائع عليها ولا اللذات إلا ات 
فك 500 بالامتن عينا قربرة وؤرت عيونا دمعبا الأن 7 الب 
ؤلا تكتحل عيئاك مهأ بعبرة عل ذاهب مها فانك ذأهب. 
وقك أجاد ابن عيك زبه دراسة علوم عغصره من تاريخ و شعر وشو ولغة وفقف 
ودين ء وأثر هذه الدراسة العلبية المستوعبة الشاملة يتجلل فى كل باب من أدواب 
كلتابه » وهذه الثقافة الكثيرة الجوانب أكسيته اعتدالا فى التفسكير , وسعة فى 
الرأى والنظرء وتحافت به عن الضيق والتعصب والتزمت 6 وهو يعول ف هر اجعه 
على علماء المشارقة » ويكثر من النقل عنهم .وعدت أمثال المرد والاصم 
والمدائى وأف عبيدة وان المقفع والجاحظ وابن قتبية وغيدم دن الاخبار بينه 
والنحاة والحدثين والفقباء »وقد لحظ ذلك الصاحب بن عباد حيما أطلع عىكتاب 


ليد ا سه 
العقد فقال فيه كللته المشوورة « هذه بضاعتنا ردت إليئا » ظننت أن هذا الكتاب 
يشتمل على شىء من أخيار بلادهم » وإنما هو يشتمل على أخبار بلادنا » لا حاجة. 
لنا فيه, . 
وقد كان ١‏ بن عيقف زبه مولعا بالحجاء 6 ما للدعابة والفكاهة ( وقد 02 
انا المقرى ف النفس( )١‏ بعض ماحدث بيده و بين أنى مل نحى القلفاط الشاءعر » 
وقد كان القافاط صديما لابن عيك ربة » ففسد مأ يرما بسب أن ابن عيك رية: 
مر به يوما وكان فى مشيه اضطراب فقال اه القلفاط , أيا عدر ماعليت أنك آدر 
إلا اليوم لما رأيت مشيك ء فقال له ابن عبد ربه كذ بتك عرسك أبا عمد فمز 
على القلفاط كلامه وقال له , أتتعرض للحرم ؟ والله لأرينك كيف الجاء , ثم 
صنع فيه قصيدة أولها . ش 
«اعرس أحون فى مز مع سفرأ فودعيى ا من أى عبرا 
وتهاجما يعت ذلك ؛ وكان القلفاط يأقيه بالاس انه كان أطاس اللحية او إسدى, 
كتاب العقد م ديل الوم 6 اله 
وأثر ميل ابن عيك ريه إلى الحجاء والدعابة والفكاهة ظاهر فى كتاب المقد» 
ومن سعدر له بالممرد فى كتابه قوله عنه م م أحسيه لدقه هذا الاسم الا أبرده 0 
وهو بارع فى فن الطجاء لاله بحسن الوقوع على المساوىء » ويصمافى القالب 
المضسحك » فيضطر نا إلى أن نشترك معه فى الضحك والسخرية ؛ من ذلك قوله : 
مابال بابك خروسا بيواب اميه من طارق يأتى ومنتاب 
لا وجب وجبك الممقوت عن أعين ذالمقت جيه من غير سسمجاب 
فاعزل عن الياب من 5 ظَل جيه فإن وجبك طلم على لباب 





()اطزء ء الرابم من النفح صفحة 7" م#قيق الأستاذ معي الدين عبد اليد . 


تي 
وقد يمزج الحجاء بشكوى الزمن مثل قواه . 
.وأيام خلت من كل خسير 
كلاب لو مالتيساو ترا 
وقال شاكيا اليب والحكام . 
ْ جار المشيب على 1 فخيره 


تدرعبا الكلاب 
لقالوا عندنا انقطع التراب 


ودما قد 


لا رأى عندنا الحسكام قب جاروا 
وكان فى بعض الآحيان يفرط فى الإقذاع ؛ ويسف فى الهجاء » شأن الشعراء 
'ألذين شغفوا بالهجو » وكانت آداب رم سمدم لهم بذاك . 


ومن أشعاره المؤيرة قوله فى رثاء ولده : 


١‏ واكيدا ول تقطعمت كبدى 


مامات حى ليت أسقا 


يارحمة الله جاورى دما 


أعذر من والد على واد 


دفنت فيسه حشاشى يبدى 


ونورى ظللة القبسور على 

لا صير لى بحدهة ولا جلد 

يالوعة لا بزال لايجها 

وشعر أبن عبد ربه مثل ثره عتاز بعدوية الألفاظ وسرولتها » وحسن 
'أختيارها 03 ووضوح الممى 3 والبعد عن الذكاف 3 وثرك استهال الغريب النافر ( 
وإيثار الجزالة والسلاسة. وفى بءض خسار تاغلب ثقافته الواسعة على عواطفه 
ومشاعره فيجىء شعره غم فائراً لادوح يه ولا حيأة 6 أو ما كاة للشعر القديم 
ما لية من التجد بد والاشكار ؛ وقل وى الفتدم بن خافان ف المطمح أن بعصم 
أخيره أن الخطيب أنا الوليد بن عيال حم ؛ فلما انصرف تطلع إلى لقاء المتنى 
.واستشرف 3 ورأى أن لقياه فائدة يكنسهها وحلة فر لا محقسما » ؤصار إليه 


من / بصل ظلبه إلى أحود 
جعت بالصبر فيه 25 الجلد 
يقدح نار الام على ١‏ كيدى 


د 88 سد 


فوجده فمسجد عرو بن العاص » ففاوضه قليلا ء ثم قال210 : أتشدنى لييح 
الأندلس ء يعتى ابن عبد ربهء فأنشده . 

با اؤلؤآ يسى العقول أنيقاً ورشا بتقطيع القلوب رفيقا 

ما إن دأيت ولاسممت مثله درا يعود هن الحياء عقيقاً 

وإذا نظرت إلى محاسنوجهه . أبصرت وجهك فى سناء غريقا 

يامن تقطع خمرة مق ارقة 2 نايا قليك: لا يكون ريا 

فليا أكل إنقادها استعادها منه » وقال « يا ابن عبد ربه لقد تأتيك العراق. 
حبواء» . 

وللكتى عخالجنى الشك فى حعة هذه الرواية » وقد نقلبا ياقوت فى معجمه دون. 
تعليق وكذلك فمل المقرى فى النفح . وقد نوق أبن عبد ربه سئة م ؟م هجرية » 
والمتنى كان فى مصر بين سنة 65م هجرية وسئة .م2 وقول المفى 

و تأثيك العراق حبوا» يشعر بأن ابن عبد ربهكان حياً حينذاك ولم يكن ثاويآ 
فى قرهء وما أ-سبالمتنى كان يقصد أنالعراق يذهب حيواً ازيارة قبر | بنعبدر به ! 
وفضلا عن ذلك فإنى لست واثقاً من أن ذوق المتنى الأدنى كان م مثل هذا 
الشعر » ويرضى عن طريةته ؛ ومبما يكن من الأمرفان |بنعبد ربهكانت ل#شورة 
واسعة ومكائة عالية فى الأندلس خاصة وسائر الأقطار الإسلامية عامة . ولمأ 
أراد أبو على الحسن الأيمى القيروانى أن يذكر تقصير أهل الأندلس فى تخليد 
أخبار علءائهم ومآثر فضائلهم وسير ملوكيم وذلك فى الرسالة التى بعث ما إلى. 
أنى المغيرة عبد الوهاب بن حزم أشان إلى ابن عبد ربه فقال(؟) ١‏ ليس بيننا 
ويشكم غير روحة راكب أو رحلة قارب » لو نفث من بادكم ون لامع 


0 0 مطمح الأنفس صؤودة 53 ن ومدعجم الأدباء اطزء الرابم صفحة 5” ولف الطيب الجز». 
التأسم صفحة ؟55؟ . 
زفق النفح الخزء الرايم صفعدة #هل, 


صا 45 عن 
عن ببلدنا فى القيور ٠‏ فضلا عمن فى الدور وااقصور ٠‏ وتلقوا قوله بالقبول م 
تلقوا ديوان أحد من عيك ر به الذى سواى بالعقد 0 عل أنه يلحدقه أيه بعضص اللوم 2( 
.لاسها إذلم يجعل فضائل بلده واسطة عقده » ومناقب ملوكة يتيمة سلك » أ كثر 
30 وأخطاأ المفصل ء وأطال اهز لسيف غير مقصل » وقعد به ماقعد يأصحابه 
من ترك مايعنهم وإغفال ما مم ٠‏ دثرى من ذلك أن الا "ديب القيروا: وهنا 
أراد أن بلتقصس إل ذل لسيين رأى أن ينال متهم بالتقايل من قيمة ة عمل رجل نع 
عفخرة من مفاخرمم ؛ وحجة فى أدهم . 
وقد نظم أبن عبد زر به ابحو تأر مخية ضمنبا ١‏ :صارات عيدك الر من الناصر 
“وهى أرعوؤة فطواة تجارزت أربسماثة الملا من الشعر) وهى من قبا ل شعر الملاحم 
ف الادب العرى . وقد ذ ل قبا الغزروات 5 لنساسل تارضها مسد نأ من 
سنة . ٠‏ هجر ب إلى سِدة ؟ مم وهو يول ف تقد هرا )١١‏ 0 وهذه الاوضوةة 
:الى ذكروت جميسع مغازيه وما لتم أللّه عليه بك قمر افىكل غزأة » وقد استلما بقوله 
سيحان من 0 وه أقطار و تكن تدركه الأبصار 
ومن عنت لوجه الوجوه- فاله ند ولا شبيب 
أقول فى أنام خيد اباس ومن تحل بالندى والباس 
ومن أباد الكفر والنفاقا ١‏ وشرد الفتئنة والشقاقا 
ونحن فى حنادس كاليل- وقتنة مثل غثاء السيل 
حتى تولى عابد الرحمن ذاكالآغر من ببى *روان 
وصبح الملك مع الحلال فصبيحا ندين فى الجبال 
واحتمل التقوى على يجبيله والدبن والدنيا على عينه 


سمس سا 





)00( الدزء الرابم من المقد طرمة لحنة التأليف والترجة والذغسر صفحة ٠م06‏ 


سس لاع سد 
قد أشرقت بنوره البلاد واتقطع التشغيب والفساد 

ولهذه الأرجوزة قيمتها من الناحية الناريضخية ا اشتملت عليه من ذكر الوقائع 
وتواديخ عدؤثيا و أما كما واماء كقيرء من اأقراد واللضون . والارجوزة 
فى ججموعبا جيدة النظى » حسئة السردء توخى ناظمبا الدقة فى ذى الحوادث » 
والظاهر أنه أراد بنظ هذه الأرجوزة مجاراة ابن المدتّر فى أرجوزته التارضية التى 
ذكر أمها اعمال الخليفة المعتضد . 

وفىكتاب العقد أخبار كثيرة » وذوابد جمة » وطرف ونوادر عن كبار رجال 
الإسلام سواء من الخلفا. والقواد والحسكام أو من الحكياء والمدكلمين والشعراء 
والكتاب والمغنين » وفهه كثير من المعلومات التارخية ٠‏ والنصوص الآدبية » 
وأخبار عن العرب فى الجاهلية والإسلام ؛ وألوان معيشتهم , وأساليب حباتهم . 
وقد جعله وجوده بالأندلس بعيداً عن نفوذ حكام الثشرق » ومكمنه ذلك من أن 
يكون أقدر على الصراحة وأ كبر حرية فى إبداء الرأى ؛ و لكنه معذلك لم يستطع 
التغلب على أهواثه وميوله . وابن عبد ربه مؤرخ بارع » واسع الإحاطة » جيد 
السرد للأاخبار والوقائع » ولكن يلزم أن ثتلق أخباره ودواياته بثىء من 
التحفظ ؛ لآنه حذف ذكر الإسناد » وبعض الأخبار التى رواها لا نعرف من أبن 
أسقاةا ٠‏ وهو يصارشنا بطررقته فتقول إندحغيد "إلى بعس الأاتخار لالخاضترها 
أر اختار منها ما يلام كتابه » ويرضى ذوقه . وقد لحظ ثقاده أنه ينقل بعض 
الأخبار على علاتها دون غربلة أو تمي » ودون عرضها على محك النقد ووزتها 
يزان التفسكير الدقيق , وقدكان هدف الرجل أدبيا قبل كل ثىء ؛ أى أنه كان 
بريد نسلية القارىء و[متاعه والترفيه عنه بالأخبار الموثقة , والرواياتالمستجادة؛ 
والأقوال البديعة » والح والآمثال والأشعار . وقد أشار فى المقدمة إلى ذلك 
فقال م وقد ألفت هذا الكتاب رتخيرت جواهره من متخير جواهر الآدب ؛ 
ومحصول جوامع البيان ؛ فكان جوهر الجواهر ولب اللباب » و[تمالىيفيه تأليف 
الأخبار» وفضل الاختيار . وسحسن الاختصار ٠‏ وفرش فى صدركلك_تاب ؛ 


وما سواه قأخوة من أفواء العلباء » ومأثورالمكاء والادباء واختيار ااككلام. 
أصعب من تأليفه » وقد قيل اختبار الرجل واند عقله» . 

ورما لا يكون اختيار الكلام على وجه الإطلاق أصعب من تأليفه يا جاوله 
أن يعتقد ابن عبد ريه ؛ و لكن الاختيار مهما يكن أمره دليل عقل المرء ؛ وعنوانه 
دوقهء وقد أحسن انن عبد ريه الاختيار فىكتاب العقد , فدل على سلامة ذوقة » 
ورجاحة عقله . وغزارة مادته » وأصالة أده . 


المسعودى أو ال مؤرخ الجغراق 


بين التارع والجغرافية علاقة سميمة ٠‏ ورابطة وثيقة » جعات بعض أكلفر بن 
يذهبون إل' أن الفيم الصادق للتار حم وتفسيره الصحيح لا يكونان إلا عن طريق 
البحوث الجغرافية » وآمن بعض الناس وصدق باجرية الجذرافية وحسها وحدها 
كافية الجلاء ماتمضت أسبا به واسئسرت دوافعه من أحداث التار عم وتطوراته , 
وقد عارض هذا الرأى ونقده وأظبر بطلاته المؤرخ المفسكر توينى2270 وقد 
شغات مشكلة علاقة الإنسان ببيئة اليونان القداى . وبدا لأفلاطون أن يصدر 
حكدا حاسماً فى الموضوع يلاثم نزعته المثالية فقال , إن البلاد لاتملك الناس » و إتما 
الناس مم الذين عل-كون البلاد2"© » والواقع أن البيئة لم تسيطر قط على الإنسان 
سيطرة مطلقة » ولكن الإنسان مع ذلك لم يستطع أن يتغلب على تأثيرها تغليا 
تامأ » وأوضح مكانة الجغرافية فى التار عم أنها تدرسدراسة مستوعية دقيقة علدية 
'نزيمة بأساليما الخاصة وطر اثقها الفنية العلبية : يجالات النشاط الإفسانى ومواقع 
الحوادث التارضخية . وإبراز خصائص هذه الجمالات وميزات هذه المواقع 
لايعرض على أبصارنا اللون انحلى لهذه امجالات والمواقع كسب , وإنما يرينا 
كذلك كيف تأثر يما النشاط الإنسانى والحوادث التارضية » وما يلاحظ فى عالم 
الآدب أن خول الروائيين الواقعيين مدل بازاك وفاوبيد ونولستوى وغيرثم 
يتحرون الدقة فى توصيف البيئة ورسم الامكنة والمواقع الى تدور فهها حوادث 
رواءاتهم وأقاصيصهم حتى يشعر القارى, بالعلاقة الا كيدة بين طبيعة المكان 
والحوادث المروية » وكثيراً ما تشيه الجغرافية بالمسرح ويشبه التار عم بالرواية 


[لل4 راجم من سادة هه إلى صؤيدة ذه 2 عتصر كتابه م دراسة التاريم « 

٠١ 51001 01 815017‏ 
(؟)نقل هذا "الرأى عن أخلاطون البعائة اأافرد تكبرشوف فق صلحسة؟ هن ككتابه 
«الإنسان والأرض» طاووط لمج ترقاخل ٠‏ 
ْ (م س- 4 بهش مرخ الإسلام ) 


سسا اه م سدم 


القثيلية التى تمثل به ء وهو تشبيه تدوزه بعض الدقة . وذلك لأآن الرواية القثيلية 
تصلح للتمثيل على مختلف المسارح ف المناطق المتياينة » وللكن دواءات التارعخ 
لا تمثل سوى مرة واحدة » وه تتأثر ق أثناء تمثيلبا إلى حد كير مخصائص 
المسرح الذى يتفق تمثيلها با ء فرواءة ثابليون مثلا فى إسبانيا أو روسيا أو مصر 
لمكن أن تمثارا فين متائزة ميرح عوادثيا فى أسيا نيا وروسا ومضن ء 
ولانزاع فى أنطبيعة البلاد اللاسيانية أو السهوب الروسية أو الأراضى المصرية كان 
لها أثر واضح فى إخراج الرواءة وتمثيلبا . 


ودراسة الجغرافية معناها دراسة عامل هام من الءوامل الكتثيرة التى تعمل 
فى سكو بن التاديخ وفسج خيوطه , والمؤرخ اول أن يصور أعمال الناس 
ويكشف عن دخائل الفكر البشرى » وكلءا أجاد الاستقصاء » وأمعن فى ##رى 
الحق ومعرفة الواقع وجد نفسه مضطراً إلى الإفادة من جرود السكثيرين الذدن 
يعملون فى عناطق أخرى قريبة من منطقة بحثه » فهو فى حاجة إلى الإلمام بجبود 
الباحثين فى أصول السلالات والشعوب والأجناس » والباحثين عن مناثى. 
اللغات والعادات والآديان والمءتقدات . وكذاك هو فى حاجة إلى الاطلاع على 
النتاج الى ينتبى [ اما الباحثون فى طبائع الأمكنة والبيئات وما توالى علمها من 
تغيرات » ومن الواضح أن ارخ يستطيع أن يحمق درأسته ,2 ويكل تجاربه 
وخيرته بفهم الناحية الجغرافية لمثسكلاته التارضية ٠‏ لآن التفكير الإنسانى 
أو العمل الإفسانى لاينكأ ويتسكون ف الفراغ . وإتما لا بد له من بيئة تؤثر فيه 
تأثيرها و تطبعه بطابعها . 

ولقد ذهب بعض المفسكرين إلى أن التاريخ يبدأ حيث ينتهبى عمل الجغرافية 
لآن الجغرافية تتناول الحقائق الطبيعية » ولكن هذا التصور للجعرافية يعتوره 
النقص » خقيقة أن الجغرافية تدرس البلاد والأقطار من عةتلف نواحيها وتحاول 
أن تنفهم علاقاما بعضها ببعض » تلك العلاقات المعقدة المتشابكة ٠‏ ويشمل ذلك 
بضرورة الحال دراسة الإنسان : لآن الإنسان عامل فى الأرض لا كن تجاهله , 


سا ؤم سا 


فالتاريخ والجغرافية كلاهما فى حاجة إلى الآخر . وقد كانت الجغرافية قدعا :تعد 
المكان » وتهىء المسرح » وتنفرد بذلك ٠‏ وللكن الإنسان استطاع بعد ذلك أن 
يكون له أثره فى إعداد السكان وتبيئة المسرح » وكا ارتقت حضارته ؛ وعظمت 
إمكانياته قوى أثره » وزادت سيطر نه على البيثة الطيعية . 

فالتاريخ فى أ كثر الآحيان يفيد من الجغرافية . وبحاول أن عاشيها » 
وهيرودوت نفسهالذى يعتير «المو نا ن.ون أباالتار يخيلاق فيه المؤرخ والجغرافى » فقّد 
كان رحالة كثير الأسفار » وقد طاف فى أقطار اللأرض المعروفة فى عبده . فزار 
بعد غجرته من مدينة هاي كار ناس التى ولد مها بلاد اليونان » وزار مصر وجال 
فى أتحائهاء وأغار وأنحد » وزار بلاد الفيتقيين» وزار بابل وما حوهاء وجاس 
خلال بلاد الفرس ؛ وطاف يسواحل آسيا الصغرى كا زارالمستعمرات اليوثانية 
فى إيطاليا . وقد وسعت هذه الزيارات آفاق تفكيره » وصقات عقله » وأمدته 
معلاو مات وافرة » ومكئته من الإلمام بأشياء كثيرة » ومشاهدات جمة ؛ وأطلعته 
على مصادر مختلفة الداريخ » ويسرت له استاع أخبار الرواة وقراءة الاثار 
المكتوبة وغير المكتوبة » وجعات كتا بمشائقاً متم لا مله القراء » بنذ وقونه 
عل اختلااف قفتم 5 وتباءن مداركيم وملمكاتهم 

وفى طليعة مؤرخى الإسلام الذين يشببون هيرودوت فى اجْمع بين التايخ 
والجغراقية المؤرخ الشبير على .ن الحسين المعروف بالمسعودى » فهر مؤرخ 
وأخبارى من الطراز الآول ؛ وهو ف الوقت نفسه جغرافى راسم القندم عالى 
الكعب ؛ وصاج بأسفار بعيدة » وجواب أقطار ثائية قاصية » وقدسبقالمس.عودى 
بعض مؤرخى الإسلام فى اجمع بين معرفة التاريي والقسكن من الجذرافية مدل 
اليعقوى الذى ألف كتابه المشمور فى التاريم العام وألف5 .ذلك كتاب البلدان » 
وقد جمع فيه ما عرفه بنفسه من أحوال البلدان فى عصره لأانه عاتى الأسفار من 
صفره ؛ وكان كلا رأى رجلا من تلك البلدان بالمشرق والمغرب سأله عن وطنه 


وعصره وأ<وال أهله وأجناسهم وعاداتهم فى المأ كل والمشرب » وأبعاد البلاد 


سن 81 سس 


وميا لغالخر اج وأخبارالفتح » وكان بدون داومل الدع أل ب كتا ب البلذان .4 
ومثل ألى زد الباخى صاحب كتاب ٠‏ البدء والتاريخ » وكتاب «١‏ صورالأقا (قالم » 
وكان | 1 هؤلاء ااؤرخين الجغرافءين يؤلفون 0 ف التاديخ و ا ب أخرق 
فى الجغرافية » وللكن منز 5 المسعودى أن الجغرافى منه يصاحب على الدوام, 
المؤبخ » فهو بنظر الأمور بعين المؤرخ ويتأملها فى الوقت نفسه بلواحسظ 
الجغرانى » وهذه الخصلة ص الى تكد الثيه بينه وبين هيرودوت بوجه عاص » 
مائلة فى السكتابين اللذين وصلا إلينا من مؤلفاته الكثيرة المفقودة » 


وضاء مروج الذهب » و ١‏ التنبيه والاشراف 6 


والمسعودى من أقدر مواق القرن الرابع المهجرى ٠»‏ ومن أغزرثم مادة », 
وقد قال عنه تمد بن إسحاق الندم فى الفبرست إنه من أهل للغرب » والظاهر 
أنه قد أخطأ فى ذلك , فقد ذكر المسعودى نفسه فى الجز. الثالى من كتابه مروج 
الذهب ما نصه »١(,‏ وأوسط الأقالم الإقلم الذى ولدنا به» وإنكانت الأيام 
قد أنأت يلأ و يدنه و قت دان عنه » ووادت فى قلوينا الحنين إليه 
إذكان وطننا ومسةطنا : وهو إقلم بابل » وقد كن هذا الإقلم عند هلوك الفرس 
جايلا . وقدره عظما » وكانت عنايتهم إليه مصروفة » وكانون يشتون بالعراق. 
0 م يصيفون بالجبال . وذلك لا خص به هذا الإتام من كثرة مرافقّه » 
وأعتدال ارضه » ونضارة عيشه ء ومادة أأوافدين إليه » وها دجلة والفرات » 
وعموم الآمن فيه » ويعد الخوف عنه ٠‏ وتوسطه الأقاليم الجيمة .+ وق كانت 
الأوائل تشيبه ذم فى العام بالقاب من الجسد . لآن أرضه من. إقلم بابل الذى, 
تشءيت الآراء عن أهله حكة الامور كما بشع ذلك عن القاب » يك اعتد لت 
ألوان أهله واقندرت أجساموم » فسلوا من شقرة ةأأروم والصقااءة » وسواد 


الحشة 0 وغاظط البربر ومن جما من الآمم 0 واجتمعت قيوم محاسن جميع الأقطار 04 





)00 راجع دفعية 5 من المزء الثالى من كتاب درواج الذهب (الطيمة الثائية) بتتدقيق 
الأستاذ عبى الدين عبد اليد . 


ا 0 


وكا اعتدلوا فى الجبلة » كذلك لطفوا فى الفطنة . والفسك محاسن الأمورء 
50 هذا الإقلم مدينة السلام » ويمز على ما أصارتى إليه الأقدار من فراق 
هذا المصر الذى عن بقعته فصلنا ٠‏ وفى قاعته تجمعنا ٠‏ لكته الزمن الذى من 
شيمته النشتيت ؛ والدهر الذى من شروطه الإبانة ٠‏ ولقد أحسن أبنو داف 
العجلى حيث يقَول: 3 

أيا نكبة الدهر النى طوحت بئا أيادى سبا فى ششرقبا والمغارب 

قنى بالتى نموى فقد طرت بالتى إلببها تنامت راجعات المصائب 

وقد ذكر الحكاء ‏ فا خرجنا [ايه من هذا المءنى ‏ أن من علامة وناء 
المرء ودوام عهده حنينه إلى إخوائه » وشوقه إلى أوطانه ؛: وبكاءه على ما مضى 
من كمال ٠.‏ وأن من علاط الرقد أن تكو الاقوش [لمولدها مققافة + ول 
مسققط رأسها تواقة 'ء والإلف والعادة قطع الرجل نفسه اصلة وطنه » وقال 
أبن الزبير ١‏ ليس الناس بثىء من أقسامهم أقنع ملم بأوطانهم » وقال بعض 
حكاء العرب , عير الله البلذان حب الأوطان , وقالت البند ه حرمة بلدك عليك 
كغرمة بوالنديك” لان عدار لك مياسن و علا رقن اند 'رزقاق اتقن .اول لدان 
بصبأ بنك ولد رضعت ماءه » وطعمت غذاءه , وقال آخر «ميللك إلىموضعمولدك 
من رم تدك , وقال بقراط ١‏ يداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطريحة 
تطلع إلى هواتها ؛ وتنزع إلى غذائها » ٠‏ وقال أفلاطون ١‏ غذاء الطبيعة من 
أنفع أدويتها » وفال جالينوس ١‏ يتروح العايل بنسم أرضه كا تنبت الحبة 
سال ايض ْ 

وقد أعاد المسعودى هذه النخمة» وضرب عل هذا الو الحساس فى كاب 
د ألتليه والإشراف فقال نما نحدث عن العراق )١(«‏ والصمع الذى مدينة 
السلام منه أفضل مواضع الأرض جيعاً فى الطيب والغذاء » وذلك أن أطيب 


. 59 كتاب التنيه والإشراف تصحيح الأستاذ عيدالل اسباعيل الصاوى صاحة‎ )١( 


- 4م لسا 


خيرات الدننا بعد الأمن والعافية والءز والرئاسة صلاح الماء والهواء ثم أفضل, 
أمبار العالم دجلة والفرات » وإن نازع فى ذلك أهل مصر وفضاوا يليم » وأطيب 
مو أضع العالم فى كل الآز منة عند قياس بعذما إلى بعض وقياس يعض [يلدان إلى. 
لعض موضع اجتماع دجلة والفرات : وذلك أن لعض المواضع يطيب صيفةه ؛ 
ويفسد شتاؤه فساداً يمتنع فيه عن المكاسب المبنية . والمطالب الصناعية » لشدة 
برده » ودوام سقوط ثاجه ؛ ومنها مابطيب شُدّاوٌه ويفسد صيفه؛ حتى يشغل الخر 
والومد والبق والهوام عن تخشين الزى بالليباس والتصرف ف المرى والصناعات » 
وبعر علينا يما دفعنا إليه من مفارقة هذا المصر الذى به مولدنا وقيه منهشونا , 
فنأت الأيام يننا وبينه» وساحقت مسافاتناعنه » فبعدتالدار , وتراخى الازار» 
لكيه الزمن الذى من شأنه التدقيت» والدهر الذى من شرطه الإفاتة » ولولا” 
الوق إلى الوطن والحنين إلى الماشأ لم نذكر ماذكرئاه من هذه المعاتى » 


وواضح من ذلك أنه عراق اللأصل والنشأة » وقد ذكر باقوت فى معجمه أنه. 
من وك الصحانى عبد الله بن مسهود(!2 , وقد جاء ممصر ؛ ورحل فى طلب العم 
إلى أقامى البلاد » فطاف فى فارس وكرمان سئة و.م حي استقر فى اصطخر » 
وف السنة التالية قصد اند وزار مدينة ملتان والمنصورة » ثم عطف إلى كنياية 
فُصيوو ر واتقل إلى سر ند يب سمللان ( ومن هناك ر ب اليحر إلى بلاد الصين » 
وجال بعد ذلك فى الغ,طالمندى وزار زئزءاروسواحل [فريقية الشرقية والسودان » 
ثم قام برحلات فى بحر قزوين وآأسيا الصغرى والشام والعراق وبلاد المرب 
الجنوبية ومصر . وقد نحدث فى مروج الذهب مشيراً إلمرحلاتهاليحر يةفقال2» 


دروقد ركيت عدة من البحار كبحر الصيز و الروم والزر والقلزم والمن 3 وأصايى 





,ى٠١ صفحة‎ ١8 مسر الأدباء جرء‎ )١( 


(؟) عروج الذهب للزء الأول صفحة م١٠‏ و ٠١١‏ #قيق الأستاذ عى الدن 


عبد الميد 


فيها من الأهوال مالا أحصيه كثرة فر أشاهد أمهول من بحر الزن وفيه السمك 
المعروف بأفال طول السمكة حو من أر بعائة ذراع إلى خمسمائة ذراع بالذداع 
العمرية ٠‏ ومى ذراع ذلك البحر » والاغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع » 
ودع زالبحر فيظبر فق من جأ جه ف كون كالقلع العظيم ٠‏ وهوالشر اعء ودما 
يظهر دأسه ينقت الصعداء بالماء فيذهب الماء فى الو أ كش من مر السيم » 

وائرا كب تفزع مئه لير والتهار» وتضرب له بالديادب والخشب ليتفر من 
ذلك ء وحثر بأجنحته وذنبه السمك إلى فه » وقد فذرفاه » وذلك السمك بوى ' 
إلى جوفه جرياً » فإذا بغت هذه السمكة بعث الله عليها سك نمو الذراع تدعى 
اللفك. قتافى ,أضل :ذنينا فلا سكون ها نا خلامنء قتطلب قد اليترع وتضرب 
بنفسرا حتى موت » فتطفو فوق الماء فتسكون كااجبل العظ . ورها تلتق هده 
السمكة المحروفة باللشك ,المرا كب فلا يدنو الآفال مع عظمتها من المركب » 
وعرب إذ رأى السمكة الصغيرة إذكانت آفة له وقائلة» وضامره شك فى تصديق 
القارىء هذا الكلامفيقول ١‏ وفى تحر الو' 3 أنواع مق البيك هون ققخ :رولا 
أن النفوس تشكر مالم تعرفه وتدفع مالم تألفه لآخيرنا عن عجائب هذه البحار » 
وما ذه من الخيتان والدواب وغير ذلك من عجائب المياه واضاد , . 


وقد طاف المسعودى ف البحر المندى إلى مدغشقر » وعاد إلى عمان » ورحل 
رحلة أخرى سنة 6٠ع‏ إلى ماورا ء أذربيجان وجرجان ثم إلى الشام وفنسطين » 
وى سنة ممس زار أنطا كية والثغور ااشامية إل دمشق » واستقر أخيرا عصرء 
وثرك الفسطاط سئة معم هجرية ٠»‏ وتوفى فى السنة التالية » وقد مكنته هذه 
الرحلات البعيدة والأسفار المتتابعة عن إجادة البحث والاستقصاء » وجمع 
المعاومات التارخية من مظاها » والحقائق الجخرافية من.مصادرها الآصاية » وكان 
كثيرأ ما مخطر 5 أن الأسفار قد تكو: ن عاقته عن الاتمطاع التام للتحصيل 
وإجادة التا ليف ولذلك يول فى مقدمة كنا به عروج الذهب(1١)‏ د على أنا نعتذر 


. ٠١ الجزء الأول من مروج الذهب قيق الأستاذ حبى الاين عبد اليد صفحة‎ )١( 


ااه ا 


من تةصنير و إن كان . و اتتصل من [غفال إن عرض » لا قد شاب <+واطر نا وغمر 
قلوبئا من تقاذف الأسفار » وقطع القفار» تارة على مثن البحر , وتارة على ظهر 
البر » مستعلمين بدائع الآمر بالمشاهدة ؛ عارفين خواص الأقالم بالمعايئة » كقطعنا 
بلاد السند والوئج والصنف والصين والزاج . وتقحمنا الشرق والغرب » فتارة 
بأفقن اسان »وقارة بور انط [وددة و اند يقان والران يشان ووظوداً 
بالعراق . وطوراً بالشام » فسيرى فى الأفاق » سرى الشمس ف الإشراق » 
5 قال بعضهم : 1 
تيمم أقطار البلاد فارة ادى شرقها الأقصىوطورا إلى الغرب 
سرى الشمس لاينفك تقذفه التوى إلى أفق ثاء يقصر بالركب 
ويقول فى مرضع آخر من المقدمة 212 م سكل إقلم عجائب يقتصر على علهبا 
أدله ؛ وليس من لازم جبة وطنه وقنع ما 'مى إليه من الأأخبار عن إقليمه كن قد 
عبره على قطع الأقطار ؛ دوذع أنامه بين تقاذف الأسفار . واستخراج كل دقيق 
من معدنه » وإثارة كل نفيس من مكمنه , . 
ويسكرر هذا الاعتذار فى مقدمة كتاب , الإشراف والتنبيه قائلا (9) « على 
أنا نعتذر من سرو إن عرض فى تصنيفنا ما لايس منه من لحقته غفلة الإنسانية , 
وسبوة البشرية . ثم ما دفمنا إليه من طول الغربة وبعد الدار ؛ وتواثر الأاسفار 
طورا مشرقين وعلورا مغربين كا قال أبو تمام . 
خليفة الخضر من بربع على وطن فى بلدة فظهور الميس أوطاق 
بالشام قوى وبغداد الموى وأنا بالرقتين وبالفسطاط إخوانى 
وكقوله أيضاً . 
لويد سق لذ أيه :ل عقارق بوط له سق عفد نيت القاننا 
)١(‏ الجزء الأول من روج الذهب كقيق الأساذ ميى الدين عبد اليد صفحة 1 . 


(؟) التنيه والإشراف تحقيق الأستاذ عيد الله اسماعيل الصاوى صاحه 5 . 


530000 
خطوب إذا لاتقيتبن رددق جرححاً كأنى قد لقيت كتائياء 

وكان المسعودى على طول معاناته الأسفا ركثير التأليف ؛ واسع الاطلاع 

منوعه ؛ واذا استطاع أن يكتب فى موضوعءات شتى وحيط مما » والكتابان 
اللذان وصلا [لينا من مو لفاته اللكديرة يدلان على تراى حدود معرفته » و تعدد 
جوانب تف كيره فهو يبدو فهمأ باحثاً جغرافاً : وخا أخبارياً ٠‏ ومتكايا 
جدلياً ٠‏ ملا بالعقائد الخنلغة والمذاهب المتبايئة » وذقيبا عدم وأدياً بارعاً 6 
5-3 امحفوظ . حسمن الاختيار » طريف الاوادر شائق الاخبار » وهو على 
غزارة معلوماته وكثرة مشاهداته خفيف الظل , جذاب الأسلوب » متعاً ميدعاً , 
حسن السرد . واضح الحجة , مشرق العبارة . ليس فى أسلوبه السول المتدفق 
الجارى غموض ولا خفاء ولا إملال ؛ بل فيه لمعان وإشراق : وسلاسة و بلاغة 
لم يشنها تكلف ء وم يقسدها ادماء وتعمل ٠ "٠‏ 


والظاهر أن أوفى مؤلفاته الكثيرة هو كتاب , أخبار الزمان ومن أباده 
الحدثان من الآمم الماضية والأجيال الخالية والمالك الدائرة » فهو كثير الإشارة 
إليه والإحالة عليه » ولكئه من أعلاته المفقودة » وذشائره الضائءة . على أن 
كتابه الحافل المسمى « مروج الذهب ومعادن الجوهر , يكن فى الدلالة على فضله 
ومسكنه وسعة ذرعه . 


وقد أوقف الفصول الأآولى من كتايه هذا على ذكر المبدأ أو الخليقة وذرء 
البرية من آدم إلى إبراهي شم تناول الفئرة بين المسيح والنى يمد , وأنبع دلك 
بفصل عن الحند ومدد مالكبا وسيرها وآراثما فى العيادة » ويّلو ذلك فصول 
عن الجغرافية الطبيعية والتاريخية تحدث فيبا عن الأرض والبحار ومبادى“الأانهار 
والجبال و الأقالم السبعة وما والاها من الكوا كب » وكثيراً مايستطرد فىهذه 
الفصول ويذ كر بعض الأقاصيص العجيبة والأخيار المستغربة » وقد اختص 
الصين بفصل من فصوله كتابه فيه #قدير لديانتها وأخلاق أهلها وسياستهم » 


لسارم سدس 


وتكلم بعد ذلك عن أخبار البحاروما حوطا من العجائب والآمر ومراتب الماوك 
وتثاول فى فصول تاأية تار دبخ ملوك أل مر بانيين وملوك الموصل وثلاوى 
والكلدانيين والفرس الأولى ثم ملوك الطوائف الاش أ: بين ثم ملوك 
الساسانية » واتقل بعد ذلك إلى أخبار اليونايين وحروب الإسكندر 
وذكر الدولة الرومانية » وقد أفرد لها ثلاثة فصول » الفصل الآول عن تارضها 
قبل اعترافها بالديانة المسبحية .. والفصل الثاى عن اباطرة بزائطة السابقين 
أظبور الإسلام » والفصل الثالك عن الآباطرة الذين حكتوا بعد ظرور الإسلام 
حتى الوقت الذى ألف فيه كتابه » وهو سنة ممم هجرية » وتحدث فى الفصول 
التالية عن مصر و نيلها وأخبار الإسكندر يه ثم عن السودان وأ نساءهم والصقالبة 
ومسا كنهم والإفرنجة والجلالقة , ثم الهن وأنساما وملوك الحيرة وماوك الشام 
وديا نات العرب وأساطيرها وأخبار الكبان » والببوت المقدسة عند اند واليونان 
والصقالبة والجوس . ثم تاريخ النى محمد ونشأة الإسلام والخلفاء الراشدين 
والدولة الآموبة والدولة العباسية حتى خلافة المطيمع » وفد اتتهبى من كابه سئة 
ست وثلاثين وثلثائة هجرية » أى أن تأليف هذا الى تاب الجامع القم استغرق 
أربسع سنوات وقد وسمه بكتاب ٠‏ مروج الذهب ومعادن ا د انفاسة 
ما حوأه» وعم ارا أمنتولى عليه ك1 يقول أو لف فى مقدمته . 
ويمكن أن تستخلص من ذلك كله أن المسءودى قد جمع بين دفى كما به به القم 

معاومات ضخمة » وأخباراً كثيرة » ومشاهداتعذة » ولك نهل يظهر براعة ممتازة 
فى تنسيق هذه المعلومات .كانت تنقصهالحاسة الفنية الى #سكنه من أن مرج من هذه 
المعلومات اللمتنائرة والهقائقالتكاثرة كلا حأ متجاوب الأجزاء متناسق الأوضاع » 
وكان عبل ما يظبر سريسع التصديق يعوزه قليل من شلك وريقظة الملسكة الناقدة » 
وقد جعله ذلك يستهدف لنقدات أبن خلدون الك وملاحظاته النافذة ف مقدمته . 
ورغ ما تأليف المسدودىي من عيوب وما.ق فقنه من ' تقهن فإله مع ذلك من 
مؤرشى الإسلام الآفذاذ المعدودين الذين نشعوا يعلمرم العزير 5 وخيرتهم الواسعة » 
والذن من حشوم أن مر لذ , رام مرددءن قول الشاعر : 

جمال ذى الآأرض كانوا فى الحياة وهم بعد المات جال السكتب والسير 


و حيان التو حيدى وان حيان الاندلسى 
أو المؤرخان الكادان 


من أعلام البيان العربى وكبار كتابه وأوفرم حظا من البسلاغة والإجادة 
وإحراز قصب السبق كاتيان كبيران عتاز أسلوبأهما بالقوة والجزالة والطرافة » 
وتمتاز شخصيتاهما فى التأليف باابروز والوضوح وأوحدية النبج واستقلال 
التفكير » وهذان الكاتيان على بعد ما بينبما من تنا الديار واختلاف الأوطان. 
تفقان قى أشياء » و#تلفان فى خا أخرى ٠‏ وقد كان أولما وأقدمبيا عدا 
كاتياً من كتاب الطراز الآول فى الآدب العرنى » وخليفة الجاحظ فى سعة المعرفة 
وتعدد الوان الثقافة » وامتلاك ناصية البيان » وامتداد النفس فى الكتاية » 
ودما كانت تنقصة فكاهة الجاحظ. ومرحه وخفة روحهء و لكنه ريما كان يتاذ 
عنه كذلك بأنه ينناول المسائل تنا ولاجدياً » ويكتب عن عقيدة وصدق سريرة » 
فهو لا بريد أن يظهر براعته وألمعيته فى القدرة على إئيات الثىء ونفيه » أو ذمه . 
وحمده » والتلاعب بعقول قرائه ؛ والعيث بأفياميم » وها يستغل بلاغته وقوة 
بياته فى عرض وجهة نظره » والمصارحة با يعتقده حقا » وكان الثانى مؤرخاً من, 
الأؤرخين النوادر الممتازين يكاد لا شق له غيار فى براعة السرد ؛ وقوة التصوير 5 
وذولة التعبير؛ مع دقة الوصف وأصالة الأسلوب » وتقارب الاسم الذى اشتور 
به هذان الكاتيان كثيراً ما أدى إلى الخاط بينبما ونسية ما كتبه أحدها إلى 
الآخرء والعجيب أن الوقوع فى هذا الخطأ لم يكن مقصوراً على القراء العاديين 
والمتأدبين غير المتخصصين » و[ما قد شمل بعض الواقفين على تاريخ الآدب » 
المتعمقين فى معرفة الكتب ومو لفيراء ومن هؤلاء العلامة الترى الهجة المعروفه 
و حاجى خليفة » فقد عزا فى كنتا به المشبور ء كشف الظئون ء» كتاب المتين الذى, 


سنس لم |" الس 


ألفه بن حيان ١‏ الاند أسى إلى أنى حيان التوحيدى بعل أن حرف أفمة وأصبح 
9 لتاب 2 المرين 3-0 


وهذان ل سكائيان وها على ين محمد الذى عرف ق تاريخ لدت يأسم 
8 أبى حيان التوحيدى » وحيان بن خلاف الى اشتبر فى || تاريخ باسمردا بن حيان» . 
وكان أو حيان هذا كاناً فلس النزعة » دقيق التفسكير ٠‏ واسع المعرفة ؛ جم 
الإحاطة » ولد على الأرجم فى أو ثل العقد الثانى من القرن الر عع البجرى » وقد 
وردت بعءض عسارات فى كلام باقوت عنه فى ممجم الآدبا, : بر جح أنه فارسى 
الأصل مدل قوله عنه إنه , 1)عمسدة لين ساسان » وقوله فى موضع آخر (0) 
05 رأت ف كتاب اليصائر 0 حيان الفارمى » وذهب الاستاذ عيسك اأرازق 

ى الدءن فى كنا به القم عنه إلى أن الأاد: فى إلى القبول هو أنه من أصل عرلى » 
0 رجيحه على اعة يارين هامين ؛ وضما إطنابه ف مدح العرب و تفضياهم على 
الفرس ف الجاهلية والإسلام١؟)‏ وعدم معرقته باللغة الفارسية . ووصفه يانه عيدة 

7 ساسان ايست قاطعة كذلك فى الدلالة على فارسيته فر : عا كان المقصود ما همزا 
أنه من أهل الكدية وكانت تطلق عليم لفظ الساسانية . 

. والظاهر أن المعاومات الراهنة عن أبى حيان لا مكن من الفصل فى هذا 
الموضوع ؛ ولا يعرف كذلك على وجه التحديد اليلد الذى نشأ به » فياقوت 
يقول عنه « إنه شيرازى الاأصل ٠‏ وقيل نيسابورى . وقيل [إنه واسطى 
وهيما 0 من الآمر فإنه قل تاق ى علومه على شيوخ بغداد والبصرة » وتعمق فى 
دراسة جميع علوم عصره من النحو واللغة والشعر والآدب والفقه والكلام ؛ 
ولكنه على فضله وجلالة خطره وسمو ملكاته وتمكنه عاش يانساً يانساً 

طر يدا مشرداً . لا يستقر به المقام فى بلد من البسلاد ولا يغيئه أحد من أأرؤساء 


)00 دنجم الادياء المزء ها صوؤحة ه28 
(؟) مسم الأدباء المزء * صفحة الا . 
(؟) راجم كتاب الإمتاع والؤائة جزء أول من صفحة ٠١‏ إلى صفحة 5ه . 


سد 19" سد 


والأاعان ظل رعايته » أو يشمله بعطفه » وقد اتصل بالوزيرين الآديبين الى الفتم 
ابن الحميك والصاحب بن عباد ذ تحمدضا عو ل بشز منبما بطائل ء وعاد بصفقة 
المغيون ؛ واتصل بعدهما بالوزير يي ابن سعدان » وكان رجلا واسعالاطلاع 
على جاتب كبير من الفضل » وقد أعجب بأنى حيان وأطرى عليه » وأثنى على. 
أديه 8 ولكن هذه العلاقة مع ذلك م يد عليه : وهم 5 قال عن نفسه و الجار 
القدم » والعيد الثما كر ٠‏ والصاحب الخبور , وظل وهو فى جواره ه حمل بين 
جلليه قلياً مغرور الرجاء . منزور الع اء» حتى قتل الوزير واضطر إلى 
البرب والاختفاء . 

وامكن أن انخاس فى كثت أ نبحتيان ال بأ دنا وأهاد كه عن أفبة 
وعلاقاته بأعيان عصيره ووصفه للذين اتصل بهم أنه لم يكن يخلو من جفاء طبع » 
وخدونة جانب » وفرط شعور بالنفس » ولا ممكن أن ثبرئه من الملق س بل 
ومن الإسراف فيه فى بعض اللآا<يان ‏ وظروف حياته القاسية تجملنا نبسط 
له العذر » ولكته مع ذلك لم يكن بحسن فيه إصابة الهدف » ومعرفة من أبن 
تؤكل الكتف » والخاورات التى كانت تدور بينه وبين الصاحب تيين لا 
وطضوخ أن أباخيان اعطأ اليل إل فسازب فس الضاحب: + ولك أن 
أن أظلم أبا حيان فألقى التبعة كلها عليه ؛ فالظاهر أن الصاحب على جاهه وشهرةه 
وقوة نفوذه وسطوته كان ينفس على أنى حيان أسلوبه اليليغ » وبيانه المشرق » 
قال له مرة « من أبن لك هذا الكلام المذوف المشوف الذى تكتب به إلى فى 
الوقت بعد الوقت , ثم أدركه غروره واعتزازه بنفسه فشفع ذلك بقوله لأبى حيان 
«كلاهى فى السهاء وكلامك فى السماد » وقد روى لنا أبو حيان جانبأ ما وقع بينه 
و بين الصاحب » و نحن من غير شك نسمع القضية من جانب واحد وهو جانب 
أ فى حيان وحسب روايته » وللكن منافسة الكنتاب بعضبم أيعض قدعة العبد » 
والتحاسد داء قدم من الصعب أن ,برأ منه إنسان . ولم تسكن أخسلاق الصاحب 
فى هذه الاحية فوق مستوي الشبهات والظنون . وتحامله على المتنى فى رسا لله. 


المشوورة الموسومة «مساوىء المتنى ء تحعلنى أعتقد أن الإنصاف وسلامة التقدير 


والتغلب على الأحقاد لم تكن من طبيعة هذا الرجل المحب للشبرة المطبوع على 
الإثرة » وقد كان فى سلوك الصاحب فى بعض المواقف وتصرفه على فضله وأدبه 
وسعة علمه وجاهه جانب من الرقاعة والادعاء والميل إلى التفصح والتفيرق لايممكن 
أن يسيغه ويصير عليه رجل عصى المزاج ناقد للرجال ميال بطبعه إلى تصيد 
المعايب والوقوع على المثالب حاقد على البشر مثل أبى حيانالتوحيدى :ورا كان 
جلته على الوزيرين أن الفتم بن العميد والصاحب بن عاد أثر فها أصابه من 
الول وإهمالالذاس لأأمره . ققد كان لها فى عصرهما نفوذ واسع ؛ وجاه عريض» 
وساطان مكين » وقد اضطره ضبق الحال وسوء المآ ل فى أواخ رأ يامهوقييلغروب 
شمسه إلى أن حرق كتبه غماً وحزناً ويأسأوكدا ؛ لاعتقاده أن الناسقد جحدوا 
عله » وأنكروا فضله » وعلى ما كان فى خلق هذا السكاتب القدير القليل النظير 
والمؤاف اللامع البارع من شذوذ والتواء وتجهم وتفار فإن أهل عصره مع ذلك 
جديرون باللوم لأنهم أضاعوا مثله . وأساءوا إليه ٠‏ ول يرعوا له حرمة تبوغه 
وامتياذه » على أن الدب الذى لم يفد أبا حيان قد أفاد منه وأثرى » وكتاياء 
المطبوءان » وهما كتاب الإمتاع والمؤانسة وكتاب المقابسات من أنفس الكتب 
فى المسكتبة العر بية ومن الأعلاق النادرة المينة . 
وقد فطن أبو يان إلى عامل هام فى كتابة السير » وهو عامل الازاهة 
والابتعاد جهد الطاقة عن بواعث الحب الشديد وااتعصب الاعبى أو السكراهة 
الصماء :والتحامل الظالم » سأله الوزير ابن سعدان عن ابن عباد قائلا12© « إن أريد 
أن أسألك عن ان عياد فقد اتتجعته وخيرته وحضرت مجاسه » وعن أخلاقه 
ومذهيه وعادته » وعن علله وبلاغته » وغالب ماهو عليه ومغلوب ما لديه , 
فا أظن أنى أجد مثلك فى اير عنه » والوصف له » على أق قد شاهدته جمدان. 
لما وافى . ولكنى لم أعجمه لآن اللبث كان قليلا ٠‏ والشغل كان عظيا » وااعائق 
كان وأقفا» . 
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د شن حم 


فأجا به و حيان 0 إف رجل مظلوم من عدهثةه ؛ وعاتب عليية ق معاملى 0 
.وشديد الغسدظل لير ماق 3 وإن وصفته أر بيت دمن 2 و تتصات منه رقا 0 
فاوكنت معتدل الخال بن الرضا والغضب 3 أو عارياً منبمأ جملة , كان ألأوصف 
أصدق والصدق ف أخلق 8 

ولك ن الوزير أل عليه فى ذلك » فقدم لذا أبو حيان صورة للصاحب أقرب 
إلى الذم وامكتها ع ذلك تدل ؛ على رأعة فنهدق وصف أله شخصيات وتأليف 


السير وقدرة لست عادية » قال ؛: 


ه إن الرجل كير الحفوظ » حاضر الجواب ؛ فصيم اللسان ؛ قد نتف من كل 
أدب خفيف أشياء » وأخذ من كل فن أطرافاً والغااب عليه كلام المتكلمين 
المعتزلة » وكدابته مبجنة بطرائقهم » ومناظرته مشوبة بعوارةالكتاب » وهو شديد 
التعصب على أهل المكة والناظرين فى أجز انبا كالمئدسة والطب والتتجم 
والموسيق والماطق والعدد » و ليس عنده بالجرء الإفى خيرة ٠»‏ ولاله فيه عين 

ولا أثر » وهو حسن القيام بالعروض والقوافى » ويقول الشءر ٠‏ وليس 
بذاك . وفى بديرته غزارة » وأما رويته نخوارة » وطااعه الجوزاء » وااشعرى 
قريبة منه ٠‏ و يتشيسع لذهب أنى حنيفة ومقالة الزيديه » ولا برجع إلى الرقة 
والرأفة والرحمة » والناس كلهم محجمون عنه لجرأته وسلاطته واقتداره وبسطته » 
شديد العقاب , طفيف الواب ٠‏ طويل العتاب ؛ بذىء اللسان ؛ يعض كثيراً 
قايلا( أعنى يعطى الكثير القليل ) مغلوب نحرارة الرأس سريسع الغضب ؛ بعيد 
الفيثة . قريب الطيرة » حسود حقود حديد » وحسده وقف على أهل الفضل , 
وحقده سار إلى أهل الكسفاية » أما إالكتاب والمتصرفون فيخافون سطوته ؛ أما 
الملتجعون فيخافون جفوته » وقد قتل خلقاً » وأهلك ناساً » ون أسة ؛ نخوة 
واتعنتا وتجيرآً وزهواً, وهو مع هذا مخدعه ألصى ٠‏ ومخلبه الغى » لآن المسخل 
عليه واسعء والمأق إليه وك بأذاشال خيلا نا يتقدم بأن أعار شيئاً 
من كلامه . ورسائل منثوره ومتنظومه قاا جي نت الآارض [أنه من ذرغا نه ومصر 
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وتفليس إلا لاستفيدكلامهو أفصمم بهء وأتعل البلاغة منه , لسكا" مار سائل م ولاناسور 
قرآن » وفقره فيه آيات فرقان » واحتجاجه من ابتداثها إلى انتبائها برهان فوق 
برهان »فسبحانمن جمع العالم فى واحد, وأ.رز جميع قدرته فشخص ء فيلينءندذلك 
ويذوب »؛ ويلبى ع نكل مبوله ٠‏ وينى كل فريضة عليه » ويتقدم إلى الخازن بأن. 
يخرج إليه رسائله ممع الورفوالورق ؛ وسبل له الاذنعليه» و الوصول إليه والتمكن 
هن له ءفهذا هذ , شم يعمل ىأو قات كالعيد والفصل شعر ا ٠و‏ يدقعه إلى أى عسى 
أبن المنجم ويقول , قد تحاتنك هذه القصيدة إمدحثى ما فى جملة الشعراء » وكن 
الثالك من امج المتشدين ٠‏ فبتمعل أوعيبى وهو بغدادى عيكك قد شاخ على 
عل الخدائع وتنك وينشد ؛ فقول له عند ماع شعره فى نفسه ووصفه 
بأساته» ومدحه مر تحبيره ؛ أعد ياأنا عيسى ١‏ فإنك ‏ والله ‏ يجيد 
ذه ياأبا عيسى والله ؛ قد صفا ذهنك » وزادت قرحتك ؛ وتاقحت قوافيك؛ ليس 
هذا من الطراز الاول حين أنشدتنا فى العيد الماضى . مجااستا تخرج الناس وتهب 
لهم الذكاء» وتزيد هم الفطنة » وول السكودن عتيقاً.» والمحمر جوادا » ثم 
لا يصرقه عن مجلسه إلا جااز ة سلية وعطية هنية » ويغيظ اماعة من الشعراء 
وغيرم ١‏ لأنهم بعلدون أن أبا عيسى لا يقرض معبراعاً » ولاءزن بيتأ » ولا يذوق 
عروضاً ؛ وعضى أبو حيان فى تصويره لأخلاق الصاحب فيقول ١‏ والذى غلطه فى 
نفسه وحمله على الإيجاب بفضله والاسقبداد برأيه أنه لم يحبه قط بتخطئة ولا قوبل 
بنسوئة ؛ ولا قبل له أخطأت أو قصرت أو لحنت أو غاطت أو أطئيت ء لآنه 
نشأ على أن بقال له أصاب سيدنا وصدق مولانا : ولله دره ولله بلاؤه » مارأ ينا 
مثلهء ولا سععنا من يقاربه » ويصف <اله عند سماع هذا الإسراف ف اللملق 
والإطراء فيقول « فترأه عند هذا الطدذر وأشياهه يتلوى وتسم ١‏ ويطير فرحا 
ويتقسم ٠‏ وشول ولاكذا ... وهوقى ذلك كله يتشا ى وشحايل » وياوى شدقه 
ويبتلع ريقه يرد كالأخذ » ويأخذ كالمتمنع » ويغضب فى عرض الرضا » ويرضى 
فى لبوس الغضب , ويتهالك ويتمالك » ويتقابل » ويتايل ... ومع كل هذا يظن 
أن هذا خاف على تقاد الأخلاق . وجرابذة الأحوال» والذين قد فرغبم الله 


لد لم|" سينم 


لتنبسع الآمور واستخراج مافى الصدور . واعتبار الآسباب , وذلك أنه ليس 
يد العلل ولا خااص اق » ويسترسل أبو حيان فى تحليل أخلاق الصاحب 
وتعليلبا فى اقتدار عجيب وأساوب شائق » ويقول ياقوت عن ألى حبان إنه 
« سخيف اللسان قليل اأرضا عند الإساءة إليه والإحسان » الذم شأنه » والثاب 
كانه » وهو مع ذلك فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاء » وفصاحة ومكنة , كثير 
التحصيل للعاوم فىكل فن -فظه . واسع الدراية والرواية» وكان مع ذلك محدوداً 
عارفاً يتشكى صرف زمانه » وي فى تصائيفه على حرمانه » وثاريخ وفاة 
أبى حيان غير معروف على وجسه الاحقيق » و الأرجح فها يظهر أنها كانت فى 
سنة .. » هجرية ؛ وأاصورة البِى رسمها للصاحب قد بكون فما شىء من المبا لغة فى 
ذمه والجور عن القصد , و لكنها برغم ذلك ستكون على الدوام من المراجع التى 
يرجح إاما المؤرخون والباحدون عند ما يكتبون سيرة الصاحب » و حاولون 
ون أعماله » وتحليل أخلاقه , وتغهم شخصيته . 

أما ابن حيان المؤرخ الاندلسى الكبير وااذى عقد له اللواء بين مؤرخى 
الأند اس ء فقد واد فى سنة بوبم هجرية بقرطبة فى عهد الليغة الآموى المذلوب 
على أمره هشام الثاتى بن الحك الم.تنصر , وحفيد الخليفة الناصر ؛ وكان زمام , 
السلطة فى يد الوزير الخطير صاحب الدولة والصولة أنى عام المنصورين أبى عاص. 
وكان جد هذا الكاتب المؤرخ من موالى الأمير عبد الر<منالآول الملقب بالداخل 
مؤسس الدولةالآموءة بالأندلس . 

وكان أبوه خلاف المولود فى سنه . عم هجرية من كتاب ا منهور ؛ وقدصحب 
المنصور فى مغازيه المثبورة » وشاهده عن قرب » وكان شاف رجلا متازاً فى علءه 
وفضله وأخلاقه» وقد مكنته صلته بالمنصور من أن يعرف بواطن السياسة 
ودخائل الآمور » وأن برى كيف يصنع التاريخ » وتدير السياسات ؛ وترسم 
الخطط ؛ وتحاك الدسائس . وليست عندةا معاومات عن نثمأة ان حيان وبوا كير 
طفولته ومطا لع شبابه ء و لكن رجلا مثّفا حنكأمثل خلف لابد أن يكون قد 


) م6 ي)دك لعن مؤرحى الإسلام ) 


اعنثى بتشئة نيجلهء وتمكينه من أن حصل العلل من أوثق مصادره . وأحسنمظانه.: 
وسرعان ما ظهرت بوادر تبوغ ابن حيان » وتجلت مواهيه واستعداداته » وبذ 
زملاءه وأنداده حتى أصببيح فيا بعد شيخ مؤرخى الأنداس عن جدارة 
واستحقاق . ولا خلاف فى أن والده خلفأ كان رجلا كثير التجارب واسعالخيرة 
بالحياة » لآن طبيعة وظيفته كانت تستلزم منه معرفة واقعية بامجتمع الذى يعيش 
فيه والناس الدين يتعامل معرم ٠‏ وكآن على صلة واحتكاك بالطيقات الاجتتاعية 
كلبا ء وكان على عم تام بأغراض الوزير الطموح وزير هشام الشاق وأهدافه 
البعيدة »كا كان على عل بأحوال امالك المسيحية التى أخافتها افتصارات الوذير 
العيقرى الجاهد الذى حملت غزواته النار والدمار إلى ديار م" ؛ وكان خلف عيش 
فى بلاط يقدر العلل والآدب عويعنى بتشجيعبما والاخذ بأيدى أصحايهاء فذيرعجيب 
أن يحد خلف نفسه مدفوعا إلى إجادة تثقيف ابنه » وإمداده بطائفة من المعاومات 
التارضخية الحقيقية والآخبار المؤكدة ؛ وقد انتفع ابنه إلى أقصى حد بهذه الذخيرة 
النفيسة وضنها كتبه ومو لفاته . 


ودلاوة على ما تلقاه من أبيه من الدروس النافعة فإن طريقة الدراسة فى ذلك 
العصر كانت تلزم الشبان الناشئين فى بئات فكرية وأوساط إجتهاعية عالية أن 
يتتلمذوا على أساتذة من أجل العلباء ال بات فى عنتلفقروع المعرفة ٠‏ و يتخرجوا 
علييم ؛ ونحخصاوا م: نهم على الإجازة التى ندل على توفيقهم فى الدراسة و بلوغرم مها 
الأمد المطاوب » 0 توى اللائق . ومن أسا تذة ان حيان المعروفين أبو عمر 
ابن أنى الحباب النتحوى صاحب ألى على القالى . والاديب المشهور أبو العلاءصاعد 
صاحب كتاب الفصوص ء وقد تلق الحديث على أبى حفص عير بن حسين بن نابل 
وكليم من أشهر علياء عصرم . 

والمعروف أن ابن حيان قد تقلد منصب « صاحب الشرطة » وهو منالمناصب 
العالية فى الأ ند لس ٠‏ وهو يقارب منصب الوزير أوالحاجب ء والظاهر أنهلم يتقلد 
غيره من المناصب ليتفرغ لكتابة التارييخ » وبحصر فا جهوده » و حيس عاببا 


موأهية وملكاته . وقد حدق يذلك صنعا » وجعل قرأء لدت العرى ودارسئ 
تارع الأ ند لس مدينين له . 

وقد توفى ابن حيان فى رواية212 اين نسام وابن خلكان فى سنة 9 هجرية 
أى أنه نيف على النسعين من عمره الحافل المديد » وقد عاصر نظيره فى الادب 
وصرامة النفس وحدة اللسان ومرارة النقد آبا حيان التوحيدى فى اربع الآخير 
من القرن الرابسع المجرى . 

وتقوم شورة أن حيان الأندلسى على دعام كتابين . وهما كاب ١‏ المقتبس 
فى ناديع الآندلى » وهو فى عشيرة مجادات , ويشمل تاريخ الأنداس منعهدالفتح 
إلى ايام الأؤاف » دم كن موجودآ منه إلى عهد قريب سورى نسخة عغنطوطة من 
اليجلد الثالك » وقد قام بطبعه فى باريس الآب أنطونة تحت إشراف المستشرق 
الأعروف ليقى بر وقسال ٠‏ وقد عثر أخيراً في أعم على الاد الثاى منه؛ وم أممع 

تى كتاية هذه السطور أنه قدم 0 وقد تذاول الوك الثالث عهد الأمير 
امو ى عبد الله ن ممد, وهو آخر الأمراء الأمويين فى الاندلس » وجد 
عبد الرحمن الشالك وسلفه فى الإمارة » وعيد الرحن هو الذى أصبح فيا بعد 
خليفة للءسلدين فى الانداس » وتلقب بلقب الناصر إدن الله » وقد م بد حك الآمير 
عبد الله السويل لاحم اللامع الزاهر حكم الخليفة العظي عبد الرحمن الناصر » ومكن 
الأمير عيك ألله حفيده من أن بكوم بالدور البارع الذى قام 4 00 الكائرون 
بالامير عبد الله » وكادت ساطته فى الآند لس لا تتجارز أحواز قرطبة» وقوى 
أمى الثائر الشبير عمر'بن حفصون . واشتدت شوكة غيره من الثائر ينال تمردين » 
فلم إضعف ذلك من عزم الآمير عبد الله . وظل طوال حياةه يكافح الثورات بعزعة 

لا تكل ولا تمل » ويقاوم الثائرن مقاومة متصلة لا تلين » و>حاول أن يضرب 

بعضهم ببعض م واستطاع ذلك اصرف الملطة ا الكاتى الأ داس م فنا 
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ويطيل عهدها » وأخضع بالقوة والثبات الأعداء فى الداخل . واستوجب بذلك. 
احترام الأعداء فى الخارج . 

وقد استدعى نحقيقهذا الهدف إراقة الدماء الغزيرة وإرهاق الآرواحالكديرة. 
ولم حجم الآمير عن اتخاذ الوسائل الملاثمة لاأغراضه دون مبالاة بالخير والشر » 
فقد كان غرضه قبل كل شىء توطيد الساطة » وكان فيه من قومه بنى أمية شدة 
حرصبم على النجاح الديوى بأى من ٠‏ وقد حقّق أهدافه » ورك اهيد الرحمن 
دولة مرهوبة الجانب بعد أن تسلمبا وهى فى أثياب الفوضى » ولا ثزاع فى أنه 
لولا همة أمر اء قرطبة وثياتهم وجلدهم لأسرع الاتحلال إلى حك المسلمينق الأنداسء 
ولترك الآمراء المسيحيون بها ما كان بينهم من خلاف وحروب داخلية ليضربوا 
الغزاة الاجانب الضر بة القاضية » ويحلوهم عن بلادهم,. وابن حيان يقف فى ؟ تابه 
موقفاً عدائياً من الثائرين على الآمير الأموى . ولا يأف من وصفهم بأقبح 
الصفات . فهو كما ذكر اسم الثائر المتمرد ان حفصون أتبعه بآوله , الملءعون 
والفاسق والمفارق للجماعة وموقد نور المتنة والساعى لإطفاء نور اخلافة والضال 
المضلل للناس , وغير ذلك من الصفات التى يسبغبا عليه وعلى أمثاله من الثائرين. 
ف سخاء عظم 5 ش 

وابن حيان من الاؤرخين الذين يبذلون جهدم فى تحرى الصدق وقول الحق ». 
ولكنه رجل صارم يبغض الفوضى » ويقدر عواقب الآمور ولذا لاستطيع 
أن يقف موقف المؤرخ الحايد من الثاثر ين المتمردين الذين كانوا يضعفون بأعبالهم. 
السلطة المركزية الرئيسية من أجل مطامعوم الشخصية » وحزازاتهم وشرواتهم . 
وأهرائهم ومآهم ٠‏ ويشيعون الفوضى ٠‏ ويعرضون ملك المسلدين فى الأاند.لس 
للاحلال والضياع » 5 حدث بعد أن سقطت الخلافة » وتفرقت الوحدة » وتعدد 
الجكام والآمراء. 


فابن حيان إذا كنت التاريخ سن وجدبة نغار الانتصار لاخلاؤة الآموية 4 
والوقوف ىُْ جاب أمراثما و الدفاع عن سياستهم 2 ولكئه ممع ذإك أوسع أفقاً 08 


لمت #خدعت 


أ أكثر أمائة 5 احتّراما الحق من أن يكيل لهم المدح جزافاً ؛ وخلع عليهم 
أراد الدناء 9 ساب ؛ وقد عدد فى هذا الجد الثالك' من كتايه مئاقب الأمير 
عبد الله » وأ أبدع فى وصفبا » ولكنه لم يقف عند هذا الحد ؛ وأضاف إلى ذلك 
.ذكر عيوبه وثقائصه . وأحصى عليه أخطاءه وجراءئه . وحدثنا عن يخله وشحه 
وإسراعه إلى سفك الدماء إلى ا قتل ابثيه بالسيف واحداً بعد الآخر مدا 
والد الخليفة الناصر لدين الله وأخاه عدوه المطرف » ثم قتل أخوين له معا » قتل 
أخاه هثاما بالسيف وأخاه القاخم بالسيم ؛ وقد ذكر ابن حزم عن الأأمير عبد الله 
أنه كان قتالا تهون عليه الدماء » و أنه احتال على أخيه المنذر .نحمدسلفهف الإمارة 
على إيثاره له وواطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع التى قصد به وهو نال 
بعسكره على ان حفصون . 
وكتاب ابن حران عرض دقيق لحياة الأمير عبد الله » ووصف للنواحى الخيرة 
والتواحى الشريرة من أخلاقه ٠‏ ووصف لحياة الثائرين فى عصره وموقفه منهم 
وموقفهم مله ء وكيف كان حارمهم ومادت6هم ٠‏ وحاستهم ومخاشهم »ووصفا . 
ها لسه الادبية ومظاهر عليه وثقافته , ولا أعرف مؤرسا من مؤرخى اأشارقة 
.يقوم لان حيان فى قوة التصوير وبراعة التلوين مح الأصالة والطرافة » وهو فى 
قوة تصو, راض اتتدار تسسا 8 الموارت الا لاق يذكرق بالمؤرخ الروماق 
العظمم تاسيتوس . 


والكتاب الثاى الذنى تقوم عليه شير نه هو كتاب « المدتين » وهو فى ستين 

وم ؛وهو كرة تضحجه , وخلاصة معارفة وأدبه» ومعرض عله وفئه » ولكنه 
من الذخائر المفقودة » والشذرات التى حفظها لنا منه أبن يسام فى كتاب الذخيرة 
كافية فى الدلالة على نفاسة هذا الكتتاب » وعاو قدر مؤ لفه » ورسوح قدمه . 

وصرامة ابن حيان فى أحكامه وصراحته فى وصف أخلاق الرجال ‏ وهو 
يشبه أنا حيان التوحمدى فى هذه الناحية شهها يستدعى النظر ويسترعى الملاحظة ‏ 


ا د معأصر يه يشول عنه بعك مو له وادامّه فق النوم يعيك وفانه مقبلا إلى 





لس وفيا لد 


ذقمت إليه. وسلم على وتسم فى سلامه فقات ١‏ ما فملالله بك ؟ ع فقال ١‏ غفر لى > 
ققات ١‏ فالتارخ الذى صنفته ندمت عليه ؟» فقال , أما والله لقد ندءعت عليه » إلا 
أن الله عز وجل بلطفه أقالنى وعفا عنى وغفر لىء وهو حلم يفسر الواقع ؛ فاقرير 
المؤبخ للحق قد يغضب الناس ويسوؤمم ؛ ولكنه برضى الله فيغفر لقائل الحق, 
ما يعتبره البشر ذنيا يؤشد به وحاسب عليه . 
ول يقتصر الأشابه بين أبن حيان الأ زداسى وأنى حيان التوحيدى على الاسم 

والكنية وجزالة الأسلوب وبراعته وإشراقه » فقد كان كلا الرجلين من 7 
خاق الله على الثاب والهجاء » وتصوير العيوب وانقائص , وتقد الرجال نقداً 
لاذءاً ع فى تور بادع » وان شائق خلاب ورأق باقوت المهرى 
فى أف حيان التوحيدى السابق ذكره يقبه رأى ابن بسام صاحب الذخيرة فى ابن 
حيان الآندلسى فهو يقول عنه 210 وولما تحدث فى تارطه فى ماوك الطواءف بأفقنا 
أستشر فت طائفة منهم إلى مطالعة غرره ,» وعدوه من فرص العمر وغرره » 
واهيزوا لقطف زهره؛ واستهدوه إياه . وأجزلوا على ذلك قراه ٠‏ وأن: السميع 
بالمعيدى لاأن تراه ليس ب«شك فادرجى ولا كرامةء لآنه وإن كان فما قرع من 
هذا الباب قد مرى سحابه قصاب ء فإنه أخطأ التوفيق وها أضانيه ٠‏ إذجاء 
أ كثر كلامه كا قال ابن الروى : 

مهما تقل فسرام مك مرسلة وفوك قوسك والاعراض أغراض 

وما تكامت إلا قلت فاحشة كان فكيك الاءراض مقراض 

ومن عل أن كلامه من عمله, أقل إلا فيا ينفعه » ومن اعتقد أنه مول 

مما يقول و يكس عليه 53 م إستفرغ الممهود فى اأقول فضلا عن أن 
يلب » ولله در القائل 3 


فلا "تكسن كنك فين اذوه سيرك اق التببيانة أن تراه 


(1) الأخيرة لابن بسام القسم الأول من اطِزء الثاتى صفحة :م . 


ومع ذلك فقد كان سيماً لا ينمى رميه ؛ ورا لاينكش آذيه , لو ثلب الماء 
ماتقيع » ٠‏ أو تعرض لابن ذكاء ماسطع ٠‏ يتثاول الاحساب قد رسخت ف التخوم ه 
وأنافت على النجوم » فيضع ا ٠‏ ويطمس أثوارها ؛ بلفظ أحسن من لقاء 
الحبيب غب الموعد » وأمسكن من عذر الطريب عند العود ٠‏ فرب شامخ بأنفه, 
ثان من عطفه ؛ قد مي فى كتابه بفصل جرده وضع حسية ٠‏ وخلده أحدرئة 
باقية فى عقيه ؛ ؤيرده ورود الظمان الرئق ؛ ويلسه ليس العريان الاق 48 
وقد تراءى شبحم أى حيان التوحيدى لاحد شيوخ عصره الناقين عليه فسأ له 
ماذا فعل الله بك ؟» فأجابه أبو حيان إجابة فى فى جوهرها إجاية ابن حيان 
الأندلبى لمعاصره الذى رآه فى الل د غفر الله لى عل دغم أنفك ا 


ولست من هؤلاء الذين يشغلون أنفسهم كثيراً بتفسير الأحلام وتأويلبا ؛ 
ولكتى أكاد أستبين من وراء هذبن ل الآثر الذى تركة هذان الرجلان 
فق لفوس مععاصريهما .كان معاصروهما مقت مهما لمأ طبعاعليه منصير أ.دة وصر امة 
اقتربت من حدود الجفوة والكشولة ؛ ولكنهم مع ذلك كانوا سرون ابيا 
فى جانب المق » وأنهما أبيا أن يسيرا فى موكب النفاق والباطل والزور واذا 
غفر الله هما . 


وقدكانت الشددة فى إصدار الاحكام جزءاً من طبيعة ان حيان . واضطراب 
العصر الذى عاش فيه » وامتلاؤه بالفتن والثورات ما زاد هذه الطبيعةحدةوتوتراً. 
وقد اقترنت هذه القشدة كوهيته من ححيث هو مؤرخ مطبوع » وهن أقواله عن 
نفسه فى رقعة اختارها ان يسام من كلامه ا «١ )١‏ وبعد فإلى امرؤ يسرت 
لطلب هذا الخر واقتفاء هذا الآثر ع أحرس شارده . وأقيد نافره » وأبيث 
بأنوافة بوانت لقب ملت وذهرا » وتركنة را عرق را 
لعد نان وروا ماه الحدثان » أقص أنباءه» وأضرب أمثاله » وأحصى وقائعه » 


. الذخيرة القسم الأول من الغلد الثالى صفحة 6ه‎ )١ 


ا 
واحترز مواعظهء وانسأتى المدة إلى أن الحقت بيدى منبعث هذه الفتنة البربرية 
| الشنعاء المدلممة » المغرقة للجاعة » الحادمة لللكية المؤثلة » المغرنبة الشمأو على جمبيع 
مامضى من الفئّن الإسلاميية » فقاضت 0 تعاظما أدطنى عن تقدها » 
ووهمتى ألا مخلص منها » فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها » نفس التاق » 
و بلل الرماق » فاستأ نفت من برمئذ تقييد ما استقيلته من أحداثه! , فانعمت البح 
عن ذلك عند من بق بومئذ من أهلالعل والآدبإدينا فلم أظفر منه إلا ما لاقدر له 
لرهد من قيانا قدماً وعدا ف هذا الفن ن » وتفييم له عن أنواع العم وانئنيت 

خحائياً خدلا ألوم نفسى على التفقصير » وأحدوما بالامل. وأعذر من قال ١‏ صمت 
دم أفعل, وشرعت ف التفنيد غب ذلك التفنيد » غير مخل به » ووصلت القول فيا 
فاتتى قبل من ذكر انبعاث تلك الفتسنة , وأخبار ملو كبا ومشبور حروها 
مما أصيت به عندى تذ كرة » أو أخذته عن ثقة أو وصلتى به مشاهدة أو حاشته 
إلى مذا كرة » حتى نظمت أخبارها إلى وقتى مكئلة » وجدّت ما على وجوهها : 
وأوردما على سيوغها » ناشرأ مطاوبها , ومعلنا خوافها , غير حاب ولاخائف فى 
الصدق عاها ؛ سالكا سبيلمن! ئنسيت به من مس :أنخرى أجماب التاريخ المشرق .. 


ومن كلامه عن زاوى بن زيرى بن مئاد أحد كبارزعماه اللرير حيها بلغه نعيه 
و نعى [لينا عدو نفسه موقد الفتنة 7 الدولةالعامرية: ور دالنبأ رلك القير وان 
وطنهء بعد متصيرفه [أببا خاملا مغموراً بين أعاظم قومه ءلم يرتفع له ذكر بينهم » 
مبلك كان ؛ زعموا . من طاعونة أصابته , فالخد لله المنفرد بإهلا كه الكغيل 
بقصاصه ؛ فلقد كان فى الظلوالجور . والاستحلال السحارم والقسوة آية من آيات 
الل أعان الله مكثواء ولا قدسن صدا ومق وعافة انعد النانن وكن لو 
ابن بسام ذكر اسمه و كان غليظ الطبع » خشن الجائب , وخ الخ » قدماجيم 
اللقاء ؛ يعتريه ضجر مخل به ؛ قلا ينجو الخصم منه من بادرة ؛ له فى اذلك أخبار 


شائعة , وعن وصفه لرجل آخر ١‏ فعى [اينا فلان وكان مع ثرونه مضاع الجار , 


4. 


سس سيا سس 


ممطول] الغريم ؛ عانت الصديق ؛ مقدما فى صدور الأامثال ببسطة الرزق» علىضيق 
الباع فى العلم والفضل » والاتساع فى الجهل , وقدعلقابنبسام على بعض ما اختاره 
من كلبات نحيان لوص أعلدق عض معاصر نه بقوله١١)‏ ووكان عند بقرطبة 
خاتمة المتكلمين وجمهور المحسنين على ماتراه ركب من أثم » وا-تقب من ظلْ » 
وتناول من عرض ء وأطيق من سماء على أرض » عجبأ بافتذانه وتعجبأ من بيانه 
وتنبهها على مشرور [حسانه » وأ كثر ماوجدت من كلام هذا الششيخ الباقعة ففى 
هذا الباب , أعنى الذم » 2 بسام بهذا الكلام يكير مسألة هامة قد اختلفت فها 
الآراء » ومىمسألة هل يكتق المؤرخ بتقرير الواقع بعد أن ببذل غاية جربده 
فى البحث والتحرى دون إصدار أى ل أو 38 ديه 1 يرن الأفعال والاقوال ' 
وإصدر الاحكام النهائءة ؟ والفريق الذى ين فل ال مؤرخ إصدار الأحكام 
يرى أن الإنسان مسثول أمام الله وحده الذى يعم 1-5 نا الصدور ومضمر النيات 
وليس أمام المؤرخين مهما يكن مبلغ علمهم وسعة إحاطتهم وسداد 17 
وبءض الناس برى أن نقد الاخلاق وذكر العيوب والثااب نوع من أنواع 
الاغتياب والسبابغير جائز » ورىفريقآخر كا ورد ؟تابااسخاؤى(؟) ‏ 
ا لسن لاهن فيه كذلك بل فيه فوائد عديدة مها الاعتيار بأحوالهم والوثوق 
بفضائلبم والتحذير من رذائلهم إلى غير ذلك » ولا نراع فى أن الافتراء على الناس 
والوقيعة فيهم ارد المكروهة ولكن تحليل الأخلاق و تشريح الأعمال 
والأقوال ووزن الرجال مع تحرى العدالة والإنصاف هل هو كذلك من قبيل 
الغيية المذمومة واغتصاب صفة الديان من الله العلى القدير ؟ المساً لة قبا أظر 
وا 0 مذه الاشارات . 


. 9١١ الأخيرة القسم الاأول من املد الثانى صفحة‎ )١( 
. (؟) الإعلان بالتوبيخ ان ذم التاررعغ للسخاوى صفحة مه‎ 


الإمام بن <زم أو المؤرح انحمب 


كان الحاجب المنصور بن أنى عامر من كيار الغزاة فى تاريخ الإس لام » 
وف طليعة رجال الأندلس المسدودين » وحماتما الذائدين عنها » المدافعين عن 
بمضتها ٠‏ والمتصرفين إلى 5 بد ملك المسلمين 5 ؛ واتشليدت أركانه : وما أعيب 
فى ذلك شكا ولا خلافاً . ولكن هذا الفاتح القهار » والغازى الظافر » والبطل 
النجد قد تورط فى خطأ أماته عليه إملاء » وفرضته عليه فرضاً » ودفعته إليه 
دفماً » طبيعة موقفه التارئخى من ناخية .. رطموحه ومطامعه من ذاحية أخرى ٠‏ 
فقد استطاع >ذقه و لباقته ودهاثه وسياسته أن يشق الطريق إلى الاستئثار باللطة 
والتغفود » ونحجر على الخليفة الشرعى مشام الناى ٠»‏ وياغى وجوده . ولسليد 
بالامر دونه » وقضى على المنافسين » وأزالهم من طريقه بأسا ايب ما كرة قاسية » 
وحقق بذلك اللكثير: من أهدافه . و اكنهأضعف فكرة الساطة الشرعية . وأزال 
هيبتها من النفوس » وجعل الاجتراء عليها والاستخفاف حقوقها أمر| ميسوراً 
غير مستتكر .' فليا مضى لسبيله » وعجر الذين جاءوا بعده عن أن يسدوا مسده 
ويقوموا مقامه . ساءت الأ<وال » واضطربت الأآمور : واستشرى الفساد » 
وإذا ضعفت المبادىء ؛ وعجزت الرجال ٠»‏ وقلت الكفاءات ٠‏ فغير غريب أن 
تعم الفوضى » ويسود الظلام » و تنطاق الشبوات من عمَاهًا ٠‏ وتتحرك المطامع 
والآهر اء» وتكير عوامل المدم والتدمير والإبادة والراب . 
والمؤدخ الذى يطالع أخبار هذه الفترة الحزنة الشاحبة فى تاريخ الآنداس, 
وله ما يشاهد فيبا من ١‏ تكاس الاخلاق . وفساد الطبائئع ؛ والتواء النفوس » 
ومشاهد الفدر . والاسة وااتقص » والقسوة والنذالة . حى يكاد يسوء ظنه ف, 
السواد الأعظم كا يقول أبو مام فى بيته المشهور : 


إن دثت أن يسود ظنك كله قفأجله فى هنذا السواد الأعظ 


د و//ا لد 


ومثل هذا ال أؤرخ لا بد أن يستروح ويسآشعر شيئًا من السرور وااطماأ نينة » 
ويعاوده جانب من الثم بالتفس اليشرية حيئها بواجه فى ذلك العصر المعشسل 
معن يفره زه ار تبره مايه ادانة ناد قصفية الإياء: أن سيول 
ابن حزم العام الفقيه الذى مل طياق الآأرض علا » والفياسوف التأله الذى 
اشتبر بقوة الجنان , وحدة الأسان » حتى قبل فيه « كان لسان أبن حزم وسيف 
اجاج بن بوسف الثقفغى شقيمين » . 

هذا الإمام الجاد الصارم الذى يقول فيه ابن 8 تابغة مؤرخى الآنداس 
وشيجهم )١١«‏ إن حامل فنون من حديث وفقه وجدل ولسب وما يعاق بأذبال 
الآدب مع المشاركة فى كثير من أنواع 2١‏ تعالم القدعة من المنطق والفلسفة » 
أخرج اناس كتاباً فى وصف الحب ودراسة أطواره » وتحليل عوارضه ا 
بعد من الآثار البارؤة فى ترائنا الأدى , ومن حقنا أن نفخر به » ونعتز بأن من 
بين مفسكر ينا الكبار وفقهائنا الأعلام من وجد الحب جديراً بالدرس » خليقاً 
بالبحث .والتحليل » فد كان معظم الفلاسفة و لكر بن من عهد الفلسفة 
اليونائية إلى القرن التاسع عشر يرون الحب من المسائل النى لا يصمح هم أن يأزلوا 
من عليانمهم إلى اللكلام عنها » و تثاوها بالملاحظة والدرس والتعليل , ولعل أول 
من غالف هذا التقايد . وشذ عن تلك السنة من بين هؤلاء الفلاسفةهو الفياسوفه 
الآلماق اللامع الجرىء آرثر 00 ٠‏ فقد خص الحب بفصل شائق حافل من 

كنا به الشائق العظم المسمى الدئيا فكرة وإرادة » وتبعه فى ذلك تلبيذه ومتقيل 
آثاره الغيل.و 06 ارد فونهارتمان . فقد عمد فى كا بهالة قم «فاسفة اللاشعورى: 
فصلا ديعا عيماً عن الحب الجذو أقانى فيه 1 ثار شوبنياور وأدفى عليه بيعض 
الملاحظات النافذة والتحليلات الموفقة » وأ كبر ظلنى أن هذين الفيلسوفين الجلياين 
قد مبدا السنيل وأنارا الطريق لبحوث العسلامة النفسى الكبير فرويد الذى جعل 


الب الجنبى دعر الزاوية قَْ وله وفاسفده . 





(1) النخيرة القسم الأول مناغلد الأول منْصفحة .1١40‏ 


وكتاب و طوق الخامة » الذى كبتبه ابن حزم ليس كتاباً عن الحب كسب » 
.وإثما هو كذلك كتاب اعترافات أو ترجمة ذاتية للعلامة ابن حزم » فقسد ذكر 
لنا فيه الكثير من أحاديثك نفسه ودخائلها وخفاءاها , وما اناما من أزمات 
وألم ها من شدائد » وما هزها وهالها من <وادث ووقائع . ومن خلال وصفه 
انفسه ونحدثه عن نواذع قله استطاع أن شرف بنا على عصره » ويقدم أنا وثيقة 
تأدرة عن أحواله وآدا به وأخبار رجاله ونسائه قل اع على مكلها فى م رأاجع 


لاد والتاديخ 1 


ويكشف لنا هذا الكتاب النادر عن صفاء نفس ابن حزم » ورهافة <سه »: 
ورقة شعوره ؛ وقوة عواطفه , وعمقها وصدقها , ومتانةعقيدته » ومضاء إرادته . 
ونستطيع أن ثنبين منه لماذاكان هذا الرجل العظم القلب والعقل وزيراً يعتمد عليه 
فى علاج المشكلات ٠‏ ومؤافاً من أغزر المؤافين إنتاجا فى تارييم التب أ ليف 
الإسلائى» وفقيبا إماماً ومناضلا ثابناً فى نضاله » لا تلينقناته ولا تصدعصقاته » 
ول يكن الإمام بن حزم محبا عميق الحب مشبوب العاطفة سب »ء وإتما كان 
كذلك صديتا صحيح الود ؛ صادق العبد .جديراً بقول المتنى . 

خلقت ألونا لو زجعت إلى الصمى لفارقت شيى موجع القلب با كيا 

وقد أاف هذا ادكتاب أستجابة لدعوة صديق كا عل ما يظهر من أعز 
أصدقانه عليه وآثرم اديه » وأشار إلى ذلك فى المقدمة بقوله )١1(.‏ وكافتنى أعرك 
الله أن أصنف لك رسالة فى صفة الحب ومعائيه » وأسيا به وأعراضه وما يقشع 
فيه وله » على سبيل الحقيقة . لا متزيداً ولا متفئئاً » لكن مورداً لما حضرق 
عبى وجهه » و سب و قوعه ظ حيث أثتبى حفظ » وسعة باعى » فها أذكره. 
:فبادرت إلى مرغو بك , ولولا الإبحاب كا تكافته . فالآولى بنا مع قصر أعمار نا 
ألا نصرفها إلا فيا رجو به رحب المنقلب وحسن المآب غداً ء ' والذى كافتتى 





.* طوق الخامة طبع مكتية عرمه بدمشق صفحة‎ )١( 


سل /ؤ/ية امسا 


فلا بد فيه من ذكر ما شاهدته حضرق وأدركةه عنايى » وحدثى به الأثقات. 
من أهل زمنى ء ودعنى من أخبار الأعراب والمتقدمين » فسبياهم غير سييلناء 
وقد كثرت (ه2 تيار عنيم ؛ وما مذهى أن أنضى مطية سواى ؛ ولا أتحل 
حل مستعار, . 

وقد التزم ابن حزم فى كنتابه هذه الحدود » واقتصر على ذو مشاهداته 
وتجاريه ٠‏ وما سمعه من بوثق به من أصحابه ؛ و لم بجمل الكتاب معرضاً لأخبار 
العشماق المتداولة . وقصصهم المألو فة » كا صنع غيره من الذين تصدوا للتأليف 
فىهذا الموضوع , 9 داود الأنطا ى فى كتاب «١‏ تزبين الأسواق فى أخبار 
العشاق» وغيره من مؤ لق الكتب الذين يع دون إلى . الأخيار» وجيد 
الأشعار » بغير تفريق 3 تمييز » ولا تحليل ولا تعليل . أما ابن حزم فليست 
هذه طريقته , وله من شخصيته الممتازة وتجار به المستفيضة ومشاهداته الكمثيرة. 
ما ينأى به عن هذا السبيل المطروق » ويجنبه هذه الخطة المبتذلة . 

وقدوقف ابن حزم الفصل الآول من كنتابه للكلام عن , ماهية الحب » 
والحب عنده لا ندرك ماهيته بالفكر وإثما تدرك بالتجرية ى وهو يقول فى ذلك 
« الحب(١)‏ أوله هزل وآختره جد » دقت معانيه لجلالتبا عن أن توصف فلا تدرك 
حقيقتها إلا بالمعاناة , و اعله قد نظر فى ذلك إلى قول المتنى . 

إلام طياعية العاذل2 ولا رأى ف الحب للعاقل 
وقوله : 
لهوى النفوس سريرة لا تعل عرضا نظرت وخلت أى أسل 

ويذهب أبن حزم إلى أن الحب (؟) واتصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى 

هذه الليقة فى أصل عنصرها الرفيع » فا تناسب من النفوس اتصل », وماتخالف 


) 0( طوق الخامة طيعة دهشق صفحة 4 . 
ع طوق الخامة طبعة دمشق صفحة 86 . 


منبا انفصل » فسر القازج والتبان فى المخلوقات [إثما هو الاتصال والاتقصال » 
والشكل يستدعى شكله » والمثل إلى مله سا كن ٠‏ فللمجانسة عند ابن حزم عسل 
سوس ء وتأثير مشاهد . والتنائر فى الأضداد » والموافقة فى الانداد . ويؤسس 
ذلك اين حزم بقواه : ٠‏ لوكانت علة الحب حسن الصورة الجسبادبة لوجب 
ألا ليسة سن الأنقص من الصورة ٠‏ ون نيحد كثيراً من اقش الادق 5 ويعلم 
فضل غيره » ولا يحد لقلبه حيداً عنه » ولو كان الموافقة فى الاخلاق للا أحب 
المرء من لا يساعده ولا نوافقه, . 

فالحب إذآ استحسان روحاق وامتزاج نفسانى » وبروى انا ابن حزم<(1» أن 
أبقر اط أغتم حين وصف له رجل من أهل النقصان حبه » فقيل له فى ذلك 
فقال ,ما أحينى إلا وقد وافقته فى بعض أخلاقه , . 

ويعتقد أبن زم أن الحبة لا تصح إلا بعد كيرة المشاهد وتأ كد الالفة . 
ولا يكت تق ممأل ال من أول قار ونه تلق 35و إى لاطي 
العجب من كل من بدعى أله حب من نظرة واحدة » ولا أ كاد أصدقه , ولاأجعل 
عد الأفتريا تق القزوة عو اما أن يكوك قن يكنا هن صمم الفؤاد نافذآ ف 
حجاب القلب فا أقدر ذلك ؛ وما لصق بأحشاى حب قط إلا مع الزمن الطويل 
وبعد ملازمة الشخص لى دهراً . وأخذى معه فى كل جد وهزل » وكدذلك أنا ىق 
السلو والتوق . فا نسيت ودأ لى قط ء وإن حتننى إلى كل عبد تقدم ليغصن با لطعام 
ويشرقنى بالماء » وقد استراح من لم نكن هذه صفته ؛ وما ملات شيأ قط بعف 
معرفتى به » ولا أسرعت إلى الآنس بثىءقط أول لقاق لهء ومارغبتالاستيدالك 
إلى سبب من أسيانى مذ كنت ؛ لاأقول فى الالاف والآاخوان وحدم الكن فى كل 
ما يستعمل الإنسان من ملبوس وم ركوب ومطعوم وغير ذلك ٠»‏ وما انتفعت 


بعيش ولا فارقنى الإطراق والانعلاق مذ ذقت طعم فراق الاحبة » وإنه اشجى 





(1) طوق الخامة طبعة دعق صلحة 4 . 
(؟) طوق الخامة طبعة دمشق عفسة ؟3 . 


سس 4/ة سم 


يعتادتى ١‏ وولوع ثم ما ينفك يطرقنى ٠‏ ولقد نغفص آذ كرى ما مضى كل عيش 
استأنفه ولق لقتيل الهموم فى عداد الأحياه » ودفين الآسى بين أهل الدنيسا 
والله امحمود على كل حال لا إله إلا هو , . 

وعند ابن: حزم أن هذا الحب الصادق الذى يسير على مبل ويتواد بطول 
الامتزاج يلاثم رأه فى أن الحب اتصال بين النفوس فى أصل عالها العساوى , 
وأن ما يقشع من أول وهلة إما هو يرد استحسان جسدى . 

وقد عقد فى كتانه فصلا عنواته أن من أحب صفة فى عرو به لم يستحسن 
بعدها غيرها مما عخالفها » وبعد أن روى أمثلة تعزز ذلك مستمدة من مشاهداته 
ومعلوماته شفعها بقر له د )١(‏ وعنى أخبرك أتى أحبيت فى صباى جاريةلى شقراء 
الششعر ؛ فا استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولو أنه على الشمس أو على 
صورة الحسن نفسه » وإى لاجد هذا فى أصل تركبى من ذلك الوقت لا تؤانيى 
تفسى على سواه » ولا نحب غيره البتة ٠‏ وههذا العارض بعيئه عرض لأبى رضى 
الله عه » وعل ذلك جرى إلى أن وافاه أجلة: وأما جاعة ضلفاء بنى مروان 
رحمهم الله ولا سيا ولد الناصر منرم فسكلوم يحبولون عل تفضيل الشقرة لا مختلف 
فى ذلك منوم مختاف . وقد رأيناهم ورآينا من رآهر من إدن دولة الناصر إلى 
الآن فا منبم إلا أشقر نزاعا إلى أمباتهم حنى قد صار ذلك فيرم خلقة؛ حاثىسليان 
الظافر رحمه الله فإنى رأيتة أسود اللمة واللحية » وأما الناصر والحكم المستنصر 
رطى الله عنيما خُدثبى الوزر أنى رمه الله وغيره أنهما كانا أشقربن أشبيين » 
وكذلك هقام المؤيد وحمد المهدى وعيد الرحمن المرتضى رحمهم الله فإنى قدرأ 3-2 
مراراً ودخات علييم فرأيتهم شقرأ شعاد » وهكذا أولادهم دإخوت6م وجميع 
أقارهم فلا أدرى أذلك استحسان مركب فى جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم 
فى ذلك روا علا » وهذا ظاهر فى شعر عيد الملك بن مروآن بن عمد الرحمن 


أبن مروان دن أمير الأو مئين الناصر وهو الممروف أ لطليق وكان 9 أهل 





. 8٠5 طوق الخحامة طبعة دمشق صفحة‎ )١( 


عد #ار نه 


الأندلس فى زمانهم وأ كثر تغزله فبالشقر » وقد رأبته وجالسته , فإمامنا العلامة 
كان من الذين حون الشقراوات » وكذلك كان المرحدوم والده . ونلاحظ هنا 
طريقة ابن حزم » فهو يصف العارض من عوارض الحب ثم يستدل عليهبا أشواهد 
22 ؤلده بتجر بته الخاصة . 

وى الفصل الذى يتكلم فيه عن ١‏ البين » يول )١(‏ «دعنى أخبراك أنى 
من دهى هذه الفادحة وتعجلت له هذه المصيبة , وذلك أى كنت أشد لاس 0 
وأعظميم حباً حارية لىكانت فما خلا اسمها نعم » وكانت أمنية المتمنى وغاية 
الحسن خلقاً وخلقاً وموافقة لى » وكدنا قد تكافا نا المودة » ففجءتئ. مها اللأقدار, 
وَاشتريتها الال وهر البان +.وضارت الثة ترب والاعهار وس مين ؤفاتا 
دون العشرتن مرنة . وكانت هى دونى فى السن » فلقد أقت بعدها سيعة أشبر 
لا ارد عن ثيالى » ولا تفتر لى دمعة على جمود عينى وقلة إسعادها » وعلى ذلك 
قوالتة ها نارف دق الان + وارفل قدا لفدتا بكل ما املك من تال وطارف» 
و ببعض أعضاءم جسحى العزيزة على مسار عأ طائعاً .وما طاب لى عيش بعدها » 
ولا نسيت ذكرها . ولا أنست بسواها . ولقد عنى حى لا على كل ما قبله وحرم 
ماكان (عده وما قات فنبا : 

مبذبة بيضاء كالشمس إن بدت وسائر ريات اللسدال بوم 

أطار هواها القاب عن مستقره فيعد دقوع ظل وهو سوم 

وفى الكلام عن الحجر يقول لنا هذا العالم اجرب والحسكم الطبن الذى عرف 
الدنيا وخير الناس وذاق الحلو والمر(١؟)‏ «لقد وطتت بساط الكافاء, وشاهدت 
محاضر الملوك . فا رأيت هيبة تعدل هيبة حب لحبوبه » ورأيت مكن المتغلبين على 
الرؤساء وتم الوزراء وانبساط مدبرى الدول فا رأيت أشد تبجحاً ولا أعظم 


سرورا ما هو فيه من تحب أيقن أن قلب محيو به عنده » ووق عمله إ ليه ) وصحة 


(1) طوق المامة طبعة دمشق صنحة 8ه . 
(؟) طوق الخامة طبعة دمشق صفحة 519 . 


مودته له » وحضرت مقام المعتذرين بين أيدى السلاطين ومواقف المتومين بعظم 
الذنوب ممع المتمردن الطاغين فوا بت أذل من هوقف عب همان بين بدى محدوبء 
غضبان قد غمره السخط ء وغلب عليه الجفاء » واقد امتحنت الأمرين» وكنت 
فى الحالة الآولى أشد من الحديدء وأ نفد من السيفءلا أجيب إلى الدثية ولا أساعد 
على الخضوع ٠‏ وف الثانية أذل من الرداء وألين من القطن , أبادر إلى أقصى 
غايات التذال لو تضع ؛وأغتم فرصة لقو ل نجع 2( وأحلل بلساقء وأغرص 
على دتائق المعاتقى بيياتى : و أفئن القول فنوناً .وأ تصدى لسكل ما يوجبالترطى». 

ويشير ابن <زم إلى ها حل بديار قومه فى خلال الاضطرابات والمهزاهز 
والنكيات التى ححات بقرطبة فبةول(١)‏ ه ولقد أخير بعض الوراد من قرطبة 
وقد استخيرته عنبا أنه رأى دورنا بلاط مغيث فى الجانب الغرى منها 
وقد أحصت رسوهبا» وطمست أعلاميا » وفيت معاهدها , وفينها البلى . 
وصارت: صحارى مجدية بعد العمران » وفياق موحثة بعد اللآنس » وخرائب 
منقطعة بعد امسن , انا مفزعة بعد الأامن ظ زمار للذئاب ؛. ومعازف 
لغيلان » وملاءب للجان ٠‏ ومكامن لاوحوش » بعد رجال كالليوث » وخرائد 
كالدنى ٠‏ تفيض لدمهم النعم الفاشية » تبدد شملبم فى البلاد فصاروا أيدى سيا » 
فكان تلك المحاريب المنمقّة والمقاصير اازيئة التى كانت تشرق [شراق الشمس » 
ويحلو الهموم حسن منظرها حين شملبا الخراب ؛ وعمبا الهدم » كأفو اه السباع 
فاغرة » تؤذن بفناء الدنها » وتريك عواقب أهلبا ٠‏ ويرك عما بصير إليه كل هن 
تراه قائما فيها ؛ وتزهد فىطلمها بعد أن طال ما زهدت فى تركبا ... وقد أبى ذلك 
عيى وأوجع قلى » وقرع صفاة كبدى ؛ وزادق بلاء لى ». 

ويصف ان حزم طبيعته فيقول(؟) «وعنى أخيرك أق جيات على طبيعتين 


لامنق معهما عاش أبداً وإ لآرم كحيانى ياجتماعبما 0 وأود التفيت من تفسى 


000 طوق العامة طبع دق صؤعدة ١ؤذى.‏ 
(؟) لوق الجامة طبع دمشق صفسة 1١4‏ . 


( م سس 6 بمض مؤرنخى الإنعاام) 


با ا امب 


أحمانا لأفتد ما أنا ديه هن الدكيد 7 أجابها وهما : وذاء لا يشوبه تلون قد 
استوت قيه الحضرة والمغيب والباطن والظاهر , تواده الآلفة التى لم تعزف بها 
نفسى عما دريته , ولانتطلع إلى عدم من صمبته » وعزة نفسلا تقر عل الضم» مبتمة 
لأقل ما برد علمها من تير المعارف » مؤثرة للبوت عليه » فكل واحدة من هاتين 
السجيتين تدعو إلى تفسبا » و[ لجن فاحتمل » واستعمل الآناة الطويلة »والتلوم 
الذى لايكاد يطيقه أحد » فإذا أفرط الآمى » وحميت نفسى » تصيرت , 
وفى القلب مافيه, . 

وموجز القول أن لابن حزم فى كنتاب طوق الخامة ب وهو من قبيل التّراجم 
الذاتية فى الآدب العرى - نظراتفاسفية قيمة » وتحليلات نفسية ميئة » وأخباراً . 
تاريضية متعة » وخيرة بالناس والحياة واسعة شاملة » مع السردالسبل » والعرض . 
الشائق , وقد يسر ذلك لابن حزم ثقافته العالية » ونثماته الأرستفراطية “ وقوة 
عقله ؤعواطفه وأحاميسه » وكثرة تيحاريه ومشاهداته . ش 


الفتعم ن خاقات أوالمؤرخ الفنان 


سبق أن أوضحت أنه بعد ظهور الإسلام فى النصف الأول من القرن السابع 

١‏ البلادي وتتا بع الفتوحالإسلامية إسرعة ل يسيق طا نظير فى التار شغلل المسليون 
وانهم الاظطغرة عن تدوين الأخبار 5 و نه لما استقر المسلدءون فى الأمصار الى 

58 علا سلطائهم وهدأت حركة الفتح والغزو » ظهر الأخباريون والرواة 
والمؤرضتون ء وأنه ل , دكن عند العرب مو لفات تارنخية , ولا مدو نات للحوادث 
والكوان ن قبل عهد النى فالوازة مغر وق .تابه لا كان الى العظم هو باعث 
النهضة وحركبا الأول فن الطبيعى والمقق وق أن مكو مله رأعاد زه وعوائقة 
م أول موضوع للتاريخ الإسلاى » وأن يلبع ذلك فى الأهمية تاريخ صحايته 
الأرفياء والذين حاربوا تحت لواله واستشبدوا فى سبيل دعوته . 

وقد ظلت أخبار هذه السيرة العطرة والمواقف المشرفة الجليلة تروى بالسماع 
والرواية فى أغاب الحالات قرابة قرن حتى تكاثرت الرواياتوازدحمت وأصبحت 
عيئا تنوء ته الذا كرة ظ ويكاد يعجزالرواة والحفاظ؛ وخيف عأمبا م الضياع 
والنشتت والتحريف والتبديل ٠‏ فيدأ تسجيلبا وتدوينهاء وكان ذلك فى أواخر 
العهد الأموى . وقد قويت الحركة وظبرت آثارها جلية واضحة ف العصر 
العياسى الأول . 


وبطبيعة الحال نشأ التاريخ المكتوب من الروايات المسموعة » والأخبار 
المرددة المتتاقلة » وبذل الحفاظ جبداً مشكوراً على قدر ماتستطيعه الطاتة البشرية 
فى تحرى صحة الاخبار . والاعتهاد على الذين شاهدوا الحوادث بأنفسم » 
أوسمعوا أخبارها ؛ن حضروها ؛ وكان الحافظ ينقل الإسناد ليدل علمصمة روايته » 
والإسناد هو ذكر سلسلة متتابعة من الأشخاص الذين تناقلوا الخير عن منبعه 
الأصل قبل أن بتحدر [ليه و بلغ ععوة . 


بنك ع راجت 


واعتهاد مؤرخى الإسلام على الرواية والإسناد كان يمل لرأى ااشاهد الأول 
قبمة كبيرة ‏ لأن روايته هىالآساس الذى يقوم عليه الإسئاد من ناحية .وتحقيق 
المؤرخ من فاحية أخرى ٠‏ واذلك استلزم الام مزيد العناية بتعرف أخبار 
هؤلاء الرجال وتحرى سيرهم وأخلاقهم » وتزعاتهم الفكرية . واستآثر ذاك. 
بنصيب كير من جبد المؤرخين » وهذا هو الأآصل فى ظهور كت”ب الطبقات » 


وأسيقبا ما هو معروف طيقات أن سعك . 


وقد سار المؤرخون الختلفون على غرارها فظررت طبقات الشعراء وطبقات. 
الاطباء وطرقات النحاة وتواريم الأعيآن » وهى تتناول تاريخ الرجال الذين 
امتازوا ويرزوا فى أية ناحية من تواحى الحياة الديذة أو الآدبية أو السياسة . 
وتعرفنا جم » ونلخص انا أعمالهم وأخبارم ؛ وتتفاوت هذه الكتب ف الإجادة. 
والإتقان » والتحقيق والتدقيق ؛ ومن الكتب التى صيغت على هذا المثال , 
واتعبت فى هذا الاتجاهكتاب قلائد العقيان وكتاب , مطمح الأانفس ء الا ديب. 
الأنداسى المعروف والكاتب المنثىء القدير أى نصر الفتهم بن حمد اذى عرف. 


قُْ تاريخ الادب بهم 0 الفتم ب شاقان ".2 


والمعروف عن أسب الفتمم هو أنه الفتم بن مد بن عبد الله القيسى الإشبيل, 
ويكنى أيا نصى . وقد اشتهر بابن خاقان » وخاقان فيا أعل لفظة تركية معناها 
الملك ؛ فن أبن جاءت الفتيم هذه الخاقانية التى قد توجد شيدًاً من اللبس بينه و بين 
الفتح بن خاقان وزير الخليفة العباسى المتوكل وصفيه الذى قتل معه ؟ وقد كان 
الفتتح وزير المتوكل ترى النجار ٠‏ أما الفتتم [الآندامى العربى الأصل فالظاهر أن 
نسية الخاقانة إليه كانت من قبيل التنقص له والزرابة به» 2105 يستخلص من,. 
كلام مؤرخى المغرب والأأنداس عله . 


. 515 نفح الطيب الحزء ؟ صفحة‎ )١( 


لس هم سد 


وقد ذأ الفتتم فى قربة من قرى الأ ندلس تعرف بقلعة الولد من قرى خصب 
وه فى إقلم غرناطة » ومن شيوخة وأساتذته(1) أبو بكرن القصيرة وات كز 
الداق الممروف بان الليانة وا ل بن عبدون وابن دريد الكاتب وغيرثم . 

وَكن أجمع ثقاد الآدب فى الانداس والمغرب على أنه كان كاتا بليغاً عذب 
ألالفاظ . لموباً بأطراف الكلام » قديرأ فى الوصف » حتى قال مض من 
عرفه (9) ١‏ إنه أراد أن يفضح الشعراء الذين ذكرم فى كتيه بنثره ساعه الله »وهو 
أحد من اعتمد علمم المقرى'فى كتابه المشبور ١‏ نهم الطيب » ونقل عنهكثير 1 
ومن أقواله عنه(؟) ١‏ وهو إشيد قصور الشرف إذا مدح 6 وبهدم معاقلرا إذا 
هدجا وقدح "١6‏ 

وقد كان الفتتم معاصراً لابن إسام صاحب الذخيرة » وبروى المقرى عن 
الحجارئ فى المسبب قوله فو الفتح(4) « الدهر من رواة قلائده وحملة فرائده »طلع 
من الآفق الإشييلى شمساً طبق الافاق ضياؤها . وعم الشرق والغرب سناها 
وسنازهاء ويعقد الحجارى موازةة بينه وبين ابن بسام فيقول « الفتمم وأبو الحسن 
ابن بسام ااشنتمرى مؤاف الدخيرة فارسا هذا الآوان . وكلاههما قس وبعبان , 
والتفضيل بينهما عسر , إلا أن ابن بسام أكش تقييداً وعلا مفيداً » وإطناياً فى 
الأخبار » وإمتاعا للأسماع و الا بصار , والفتح أقدر عل البلاغة من غير تكلف , 
وكدلامة أ كث تعلق وتعققا يالهة نفسء ولولا ماالدم به ماعرف من أجله باننخاتان 
لكان أحد كتاب الحضرة المرا بطية بل يجلمها المستولى على الرهان ؛ و [ما أخل به 
ماذكرئاه , مع كونه اشتهر بذمالاحساب » والقرين با با لطن على الا "ديا «والكتاب, 
وأحسها موازئة دقيقة صحيحة على [> يجازما » والراقع أن ابن سا مأكثر 


موطوعية : وأ قرب إلى ااطريقة العلمية داك وأنزه وأسمى, والفتح عر 
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ذاتية وتشبعاً بالروح الاأدبية » وقدكان يشسكسب بأدبه » ونخيف الناس بطول. 
لسانه وقدرته فى الثاب والمجاء » وبستدر بذلك أخلاف الرزق » ويلتمس به 
العلا. والتبريز, وهوأساوب غير كرم ظل به نفسهء وأساء إلىأدبه . ولائزاع فى أنه 
كان أديياً مطبوعا , وكاتباً مني قديراً . ورماكان أحلى عبارة من ابن يسام 
وأوجز إشارة » ومزاج ابنبسام أقرب إلى أمزجة العلماء والمفسكرين ءرأما الفتم 
فأخلاقه تشبه أخلاق بعض الشعراء المنحرفين ؛ والذين ابتلام الله بالشذوذ » 
والخروج على العرف المألوف من أتحاب الأأمزجة الفنية » والمعروف عنه أنه كان 
مازقا لامعل المعاقرة والقصف حتى هان قدره على الناس ٠‏ وابتذلت نفسه » وساء 
ذكرهء و يددع بادا من بلاد الاند اس إلا دخله مسترفدا أميره وأعانه 4 فإذا 
قصروا فى حقه ؛ ولم يؤدوا إليه الإتاوة , أمضبم مرجائه وثلبه وبذاءة لساله . 


وعبارات الفتعم مسوعة )2 وللسكن ميته يكاد يكون ترسلا عادياً خالياً من 
وصة التكلف » بريئاً من التعقيد » وسجعه يرضى الآذن ٠‏ ويسيغه الذوق ؛ ويدل 
على غزارة #صوله اللغوى » وسعة اطلاعه فى تاريخ الآدب العربى وأيام العرب 
فى الجاهلية » و لكنه على عذوبة ألفاظه وموسيقيتها وما يدل عليه من براعة فنية 
لا تحمل إلينا فكرآ دقيقاً صائياً عرلا رأياً جديدا دما »ولا حقائق مؤكدة 
يكن الرجوع إلها والاعهاد علمها ؛ ولا معلومات وثية يمسكن الاخحذ ما 
والوقوف عندها ‏ والواقع أن كدتابقلائد العقيان » وهو أشبرما كتب الفتح » 
وعليه تقوم شبرته » أقرب إلى المقامات فى سن اختيار الأاافاظ وتنسيقبا 
ورصفرا » فقيمته فى جزالة أسلوه ٠‏ ورصانة ألفاظه ؛ولكننا لانستطيع أن نثق 
بحقائقه التارضخية أو نطمثن إلى نزاهة حكه على الاشخاص » ووزنه طر .وتقدره 
لمواهيهم » وهذا هو رأى فى الروح الغالبة على الكدتاب. : وأحب أن أستدرك 
فأقول إن بعض تراجم الفتح لا تخاو من تصوير بديع » وأخبار شائقة . ومن هذا 
القمبلما كتيه عن الحاجب جعفر بن تمد المصحق والقاضى منذر بن سعيد البلوطى 
فى كتاب المح ؛ ويتخال كتابيه ‏ القلائك والمطامح ‏ أخبار هسلية عن 


مطارحات الشعراء والأدباء ويجالس لوم ؛ فإن لافتعم ميلا خاصاً إلى الإ كثار 
من ذكر #الس الشراب وأخبار القصف وانجون » ومن شعر الفتح قوله : 
إلى أبن ترق قد علوت على البدر وقد نلت غايات السيادة والقدر 
وجودت إل أن مس يدرك حاتم وأغنيت أهل الدب عسي القطر 
و رام أهمل اللوم باللوم وقفه و رك مد لا شول إلى جسزر 
وو لم تكن فيك السماحة خملة لأثر ذاك اللوم فيك مع الدهر 
ومما بروى عنه(١)‏ أنه قصد بوماً إلى مجلس قضاء أنى اللفضل عياض عمراً » 
قتنسم بدعضص حاضرى الس رائحة ا ر فأعل القاضى يذلك » فاسلثبته وححده جداً 
تاماً » وبعث ث إليه بعل أن أقام عليه الحد انية دنا نير وصعادة 2 ذقال الفتم حمتلذ 
ليعض مهن أحما به رعزهت على إسقاط القاضى أ ىالفضل من كتانى ا موسوم بقااثك 
العقيان » قال د فقلتِ له لا تفعل وهى لصبحة فقال وكيف ذلك ؟ » ققلت له 
2 قصدتك معه هن لجاز أن تذسى 8 وات تريد ن أن تتركيا مؤردة »إن كل من 
ينظر ف كتابك بدك قد ذ ثرت فيه من هو مثله ودونه فى العلم والصيت 2( لسال 
عن ذلك فيقال له » فيتوارث العلم عن الآ كابر الآصاغر , قال فتبين الفتح ذلك وعم 
عووه وأقر أسمة . 
وقد رؤق الفتم فى هذه المرة ‏ إن صحت هذه الرواية ‏ صديقاً ناعماً جنيه 
هذا المزاق . ولكن من سوء حظه على ما يظهر أنه ل يكن داكا إلى جنبه من 
شدمون له مثل هله النصيحة الكينة 2 فكان يليه هوآه على عليه , ويضل رأيه ( 
و بسك عليه أمره ١‏ و قضمته مع الفيلسوف الأندلسى بن باجة بين نا كيف كان 
يركب هذا الرجل رأسه 4 ويطاوع تزواته ولاجااف عن المق و تعمك التشويه 
والتصليل:» والايجار بالاسا 6 5 وألطجو ؛ دون أن بزعه طمير حى أو برده خلق 
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سند رم سم 


كر » واسم ابن باجة أبو بكر عمد بن بحتى بن الصائغ » وقد حمل عليه الفتح 
فى كتاب القلائك حملة شعواء » وهجاه هجاء مرا ؛ وصوره فى صورة قبرحة . 
وبدأ الكلام عنه قائلا فى أسجاعه المعبودة(١‏ ) ,هو رمد جفن الدين . وكد 
تفوس المبتدين » اشتهر سخا وجنوناً ٠‏ وهجر مفروضا ومسةونا » فا يتشرع 
ولايأخذ فإغير الأضاليل ولايشرع . ثاهيك من رجل ماتطبر منجنابة ولاأظهر 
عخيلة إنابة » ولا أقر بارره ومصوره » ولافر عن تياريه في ميدان “موده » 
الإساءة إليه أجدى من الإحسان , والهيمة عنده أهدو من الإسان » نظر 

قى تلك 2 وضكر فى أجرام الآفلاك وحدود الآقاليم ورفض كتاب الله 
0 م العلم .... مع منهأ وخم ١‏ واؤم و وخي » وصورة شوهها الله 
وفسا 5 ل إذا أبصرها الكلب نيديا : 

و لود أن أطال الضرب على هذه النغمة ا فى ذهن القارىم سوء عقيدة 
الرجل » وراح يطعن فى أصله ونشأته وأخلاقه وصورته ؛ اتهمه فى أديه بالإغارة 
على معاقى الشعراء وأخذها من أربامها أخذ الغاصب ء ورماه بقلة العقل وأزارته 
والقذارة والوضارة . وسوء السياسة » و نق ص الكياسة , إلى آخر ماف الفصلالذى 
عقده الحديث عنه , و ختم نه كتاب القلائد فكان ختامه غير مسك . 

والرجل الذى تحامل عليه الفتس هذا التحامل القاسى » وشن عليه هذه الغارة 
الشعواء ؛ ودماه بتلك الأوصاف المعيبة . هو الذى يةول فيه لسان الدين بن الخطيب 
في الإحاطة ١‏ إنه آخر فلاسفة الإسلام فى الآنداس» والذى يةول عنه ابن طفميل 
الفيلسرف ومؤاف رسالة م حى بن يتظان , عند كلامه عن أضر ابه من مفكرى 
الآندلس وفلاسفتها9) ١م‏ يكن فيهم أثقب ذهناً ولاأصحنظراً » ولاأصدق روية 
من ألى بكر بن الصائخ , غير أنه شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن 
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عم الالال اسم 


عله وويث ختفاءا كه » وكان إلى جانب ذلك له مله شعرية وشعر رقيق » 
ومن220 الجمكايات المشهورة عنه أنه حضر مجلس مخدومه أنن تيفلويت صاحب 
سرقسطة فألق على بعض قيناته موشحته التى مطلعبا . 
جرد الذيل أعا جور وصل الشسكر منك باالشكر 
فطرب الممدوح ذلك » فلما خدمبا بقو له : 
عقد الله رابة النصر 2 لأمير اللا أفى بكر 

وا طرق ذلك التلحين سمع ابن ت.قلويت صاح واطريا ؛ وشق ثمابه وقال 
وهأ أحسن ما بدأت وما ختمت ؛ وحلف بالمان المغلظة لا عتى أبن باجة إلى 
داره إلا على الذهب , عقاف اكيم سوء العاقية , ماحتال بأن جعل ذهياً فى نعله 
ومشى عليه 3 

وهناك روايتان فى سيب تحامل الفتح على ابن باجة » تقول الروايةالآولى إنه 
ل عزم الفتح على تصنيف كنتاب د قلائد العقمان » جعل يبرسل إلى كل واحد من 
ملوك الآاندلس ووزداتها وأعياتها من أه ل الآدب والشعر والبلاغة ويعرقه عزمه 
واتسالة إنقاذ شىء دن شور ه و نشامه وائره ليذ كره فى كنتابه 0 وكانوا بعر فون 
شره وثلبه فكانوا مخافونه و ينفذون إليه ذلك وصرر الدنائير » فكل منأرضته 
صلته أجسن فى كا يه وصفه وصفدكه ) ركل من تخافل عن بره هدأه و ثأمه 0 وكان 
عن تصدى له رأومطل أءه د 05 نْ باجة الممروف بأبن الما خخ ٠وكان‏ وذر 
ان ققلويبت صاحب مسر قساة وهو أحد الاعيان وأركان العلم والبيان تشلك يله 
العناية بعلم الآوائل » مستول عل أهل الأشعار والرسائل '» وكانوا يشهونه 
بالمغرب باءن سينا بالمشرق » وله تصائيف ف المنطق وغيره ؛ فلءا وصلته رسالته 


)١(‏ مقدمة ان ذلدون طبسة المطبعة الرقية صفحة 551 والنفم الجزه التاسع صفحة 
4١‏ . ويقول الفتح فى القلائد صفسة 515 إن ممدوحه هو المي أبو بكر بن ابراهيم وهو 
الذى اتهذه وزيرا له وكذلك فى النفح صفحة ‏ 4؟ الزء التاسمع . 


ذاه # اسم 


تماون ما اوم يعرها طرقه . ولا لوى نحوها عطقه » وذكر ان خاقان إسوه 
قدله كعله خم كتابه وصيره مقطع خطا به . وقد نال ألفتتم إغفال ابن بأجة مره 
وأعونه ب فنفت سمه قى تلك الأسجاع اليذيئة التى حاول مما أن ينال من 
ابن باجة ويشوه صورته » فنال من نفسه أضعاف مأ نال من ابن باجة . 

والرواية الثانية تقول(١)‏ إتهما كانا قد اجتمعا فجاس . وأخذ الفتم يكثر 
دق 535 ها وصله به أمراء الآثداين )و أسري ق وصف خلى »وكا ببدى مقن 
أنفه فضلة خضراء اللون ؛ فليا مل ابن باجة حديث الفتم عن نفسه التفت [ليه 
وقال له ساكرا 0 رشن تلك الجواهر إذا الزمردة البّى على شاربيك, خودما 
الفتم » وثلبه فى كتا به وأدجح الرواية الآولى لآنا تتفق مع مأعرف عن 
أخلاق ابن باجة من الحرص عل المال والرغبة الشديدة فى جمعه وا كتنازه والضن 
به » والفتح فى شدة جشعه إلى امال » والقاسه بكل الطرق والوسائل ل يكن بحز 
ف نفسه شىء و يثيره و عقده مثل حدر ما نه من العطاء » ونخدس المال عنه » ومبما 
يكن من الآ فإن الروايات الختلفة تجمع على أن ابن باجة لما بلغه ما كتبه الفتح 
أنفذ له مالا استكفه به واستصلحه » فلا صنف الفتيم كتاب المطمح(؟) افتتحه 
بذ كر ابن الصائغ وأثنى عليه فيه ثناء عطرا جملا فقال « الوذير أبو بكر بن الصائخ 
بدر فهم ساطع » وبرهان عل لكل حجة قاطع ؛ تتوجت بنصيره الأعصار 
وتأرجت من طيب ذكره الأمصار , وقام به وزن المعارف واعتدل .. ومال 
للآفهام فنا وتهدل » وعطل بالبرهان التقليد . وحةق بعد عدمه الاختراع والتوليد. 
إذا قدح زند فهمه أورى بشرر للجبل حرق . وإن طا حى خاطره فبو لسكل ثىء 
مغرق »© ممع أزاهة النفس وصوتما ؛ وبعد الفساد من كوا . والتحقيق الذى هو 

. قح الطيب اطأزء و صفحة ١غ« - ؟و؟‎ )١( 

(؟) ممعم الأدياء الازء ١5‏ صفحة ١5١‏ والنفح حرزء ذ صفحة 5؟؟ ودو ينص عللى. 
أن هذا المدم ورد فى بعض كتتيه » ولسخة الطمح الى 'بيدى حالية من ذكر اين باجة واعله 
ذكره فى فسخ امطمم الأخريين . 


للومان شقوق » والجد الذنى لق العمر وهو مستجد » و أه أدب بود عطارد أن 
يلتحفه » ومذهب يتم المشترئ أن يعرفه » ونظم تتمناه اللبات والنحور ء وتدعيه 
مع نفاسة جوهرها البحور .. » وقد أتبسع ذلك السكلام بإراد مختارات من شمره . 
والمسألة هنا ليست مسألة ذكر الجوائب الختلفة من شخصية ابن باجة ؛ التنواحى 
المتعارضة فى أدبه و تفكيره » وأخلاقه وسيرته » لآن الفتعم لو كان حاول ذلك 
لا وقع فى التناقض , ولوجد مال القول ذا سعة . وإنما الواضح أن الرجل الذى 
كناف رأى الفتعم فاسد العقيدة وهنا لفن الدين قد أصبسح هنا مؤمئا ثازه 
النفس . متصاو نا يود عطارد أن يلتحف بأدبه إلى آخر هذ! النوع من السجع 
الذى كان يحيده الفتس إجادة بارزة متازة » ولم يصيحم الرجل كذإك وتستحيل 
أحو أله وصفاته من النقيض إلى اأنقيض إلا بعد أن دفع الثن وأدى الجزية . 
وعلى هذا الغط من الإسراف ف المدح أو المبالغة فى القدح سير الفتح فى 
كتابيه القلائد والمطمس ٠‏ فهو لا بحاول أن يذكر موضع الإيجاب أو موضع 
المؤاخذة ويدلل على كلمهما بالكلام المناسب والماطق المياسك , ولا 3 عقله 
وتفكيرء ؛ وذوقه الادى المجرد من الآهواء . وإنما كم عواطفه ونوازعه 
وأهواءه ومآزبه ومصالحه ومراغبه » والاأسلوب المسجع بطبيعته وسحكم نر كيبه 
وبنائه قد لا يفسع لتقرير الحق » ووصف الواقع » فكيف إذا انساق السكاتب 
مع أهوائه » وسيطرت عليه نزواته , والفتتح يجيدما قدمت وصف مالس الشراب 
وساعات اللبو والاستمتاع » وريما كان ذلك يحبا منه حين يترجم للفقباء والقضاة . 
والحياة فى نظر الفتتح حانة خمر ومجاس لهو ء والفتم فى ترصيمه الكلام وتنميقه 
للعبارات لا يتحدرى الحق » ولا بريد الصدق فبو فى الكتابة بعبث ويلبو 
ويتسل ويلعب ء و لكنه فى عبثه وهوه مط خاص ٠‏ وطراذ متاز ؛ يدل على 
قدرة فنية قد أسىء فى بعص الأاحيان استعالها » ومللكة كان مكن أن [يفيد منبها 
الآدق كثرا راتوا الخققه رغرى :الاق اولي رك فى لاغ القيم 


من جشع وما أصيب به من امراف وشدوذ. 


355 4 سب 


ومن جيد رسائله تلك الرسالة التى بعث ما إلى أمير المسلمين على بن يوسف 
أبن تاشفين يشكو الوزير الخطير والحكيم العظم ٠‏ أبا العلاء زهر بنعيد الملك » 
وكانت بينه وبين الفتح عداوة لم تذكر المراجع التى بين يدى أسبامها » والظاهر 
أن الفتم كان مبتلى بعداوة الحكام والفلاسفة والمننى يقول : 

و مكايد السفباء وأقعة عم وعداوة الششعراء بيس المقتنى 

وما أحسيب عداوة الحسكا. أقل ضرراً من عداوة الشعراء بل رما كانتا بلغ 
ضرراً وأسوأ عاقبة ٠‏ ويقول الفتهم فى رسالته « 22 أطال الله بقاء الأمير الأجل 
سامعاً للنداء , دافعاً لتطاول والاعتداء » لم ينظم الله تعالى بلبتك الماك عقداً 
وجعل لك حلا الآمور وعقدأ » وأوطأ لك عقا . وأصار الناس لعونك منتظراً 
ومرتقباً » إلا أن تسكون لارية سائطاً ٠‏ والعدل فيهم باسطا ٠‏ حتى لا يكون فيرم 
من يضام . ولا يثال أحدم اهتضام » ولتقصر يد كل معتد فى الظلام » وهذا 
ابن ذهر الذى أجررته رسا ؛ وأوضت له إلى الاستطالة سانا ٠‏ لم يتعد من 
الإضرار إلى حيث انتهيته » ولا تمادى على غيه إلا حين لم تنبه أو تبيته ٠‏ ولا علم 
أنك لا سكن عله دكأ . لانت لمن .ما مك فى هناد الل مكنا + جر 
فى ميدان الا"ذية ملءعنانه ؛ وسرى [لىماشاء بعدوانه . و يرقب الذىخلقه » وأمد 
الخطوة عند طلقه , وأنت بذلك مرتهن عند الله تعالى لا'نه مكنك ثلا يتمكن 
الجور . ولنسكن بك الفلاة والغور . فكيف أرسلت زمامه حتى جرى من الباطل 
فى كل طريق', و أخفق به كل فريق ؛ وقد علدت أن خنالقنك الباطش الغيور , يعم 
خائنة الآعين وما تن الصدور . وما فى عليه تجواك . ولا يستتر عنه تقليك 
ومدواك . وستقف بين يدى أعدل حاكم ؛ يأخذ بيدكل مظلوم من ظالم » قد علم 
كل قضية قضاها , ولا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها , في تحتج معى لديه 
إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؟ أترى ابنذهر ينجيك فى ذلك المقام » أو محميك 
من الانتقام ؛ وقد أوضحت لك الحجة . لتقوم عليك الحجة ب والله سبحا نه الاصير 
وهو بكل خلق بصير ؛ لآ رب غيره والسلام » 


)00 المزء الثالك دن نفج الطيب صفحة .1١14‏ 


ورمما كان من بواعث اجتراء الفتم فى مخاطبة ابن «وسف فى هذه الرسالة 
ما كان يعلم من فرط تقوى 0000 
على هذه النغمة فى رسالته . 

وقد كانت خايمة حياة الفندم مأساة 0 فقد وجد قتيلا فى فندق مرا كش 
سنة ,ماه هجر بة ة أو سنة ومن ممثلا به أقبم ثيل . ويقال إن الذى أشار بقمله 
أمير المؤمنين على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وكان معروفا بصرامة 
المقيدة والشدة فى أمور الدين . وهو أخو الامير أى اسحق ابراهيم بن يوسف 
الذى أمدى اليه الفتتم كتاب القلائدوأننى عليه فى صدر السكستاب ثناءا مستطاباً, 
ودعا كان هناك خلاف أو تنافس بين الاخوين كان الفتهم من حاياه “ودما كان 
الرسالة الم كورةأئر فى غضب أمير المسلبين عليه وإشارته بقتله , رحم الله الفتم 
وغفرله . 


ان بسام أو مؤدح الادب 


دوى المقرى فى كتابه القم « تح الطيب ء أن أحد رجال المغرب وفد على 
بغداد حاضرة الخلافة العياسية فى عبد الخليفة الجليل الشأن هارون الرشيد ؛ و لامر 
ما مكل هف ذا الوافد المغرى بين دى الليفة العظى ء فقال له الخليفة فى -حديثه 
معه وهو يدل بسعة سلطانه ولو شأنه , يقال إن الدنيا عثابة طائر ذنهه المغرب > 
فأجابه المقربى وكان على ما يظهر رجلا حاضر البسدمة جرىء الجنان , صدقوا 
نا أمير المؤمنين وإنه طاووس » فضحك الرشيد وتعجب من سرعة جوابالرجل 
وانتصاره لقطره ؛ و لعل هد الجواب الجارع - إن كان هذه القصة المروية تصهب 
من الحق ولم نكن من تلفيق الوضاعين أو طرف الظرفاء المتددرين ‏ قد حمل 
الرشيد على أن يعيد نظره فى تقدير أهل الأند اس والمغرب » وأن يعلم أن الله تعالت 
قدرته أ كرم وأعدل من أن يسبسغ المواهب جميعبا على قوم من الأقوام » ونحرم 
منها سائر البشر ؛ فلكل مصر من الامصار ميزته وبراعاته وخصائصه الى تفرد 
ما ء ولكل قوم من الأقوام مجال من مجالات السبق والتجويد والإحسان 
والتبريز » وقد مضى العبد الذى كانت فيه المآرب السياسية الاتهمة أو التعصيات 
المذهبية الغاشمة تقتضى ترجيح الغرب على الشرق أو تفضيل الشرق على الغرب ٠‏ 
وأصبحنا فى عهد تحرص فيه الحرص كله على معرفة الثقافات الإفسانية فى شُتَى 
ألوائها » ومتلف مظاهرها ‏ لتزداد مداركئا سعة وعيقاً , وتنأ كد معرفتنا : 
ويستقم تفكير ذا » وتطرد مقايستا . 

وقدلا نجد فى الآدب الأندلسى نظراء للفحول المتقدمين من كيار شعراء 
المشارقة من طيقة أمثال المتفى وأى مام والبحترى والمعرى والشريف الرضى . 
ولكن لانزاع فى أنالآدب المرى سر الكثير إذا أغفل شعر أمثال ابن زيدون 


وابن يفا عد وأبن دراج القسطل والرمادى وابن شومك وغيرم من كيار شعراء: 


ع4 لم 
اللأندلس وعثل الأآدب الأند لمى والثقافة الأند لسية المغربية » ونحن إن كنا لا ثرى 
فى الآدب الاندلى الجبال الشاعخة الذرى التى تطالعنا فى أدب المشارقة إلا أن 
المضبات الكثيرة اك تعادفنا فى الآدب الأندلنى لا جالها وزوعتها ؛ وى 
حافلة عونق الازهار وشبى الا » وقد أبق لنا منها بجموعة صالحة ونخبة متازة 
من الشعر والندثر ذلك الكتاب الممتع النفيس الذى وضعه الآديب المبذب 
الذوق ء الحسن الاختيار » أبو الجسن على بن بسام .الشنثرينى وأسماه ‏ النخيرة 
فى اسن أهل الجزيرة » وهذا الكتاب من أجل كتب الآدب العرى وأنفسها 
وأحفلرا بالطرف والروائع وعجائب الأخبار » وغرائب السير » وقد لا يكون 
له من علو الشأن وجلالة الخطر ما لتكتاب الأغاتى أو تاريخ الآمم والماوك 
للطبرى وأمالها مى المراجع المأثورة. و لسكنهمع ذلك يستطيع أن يطاول الكثير 
من الهو لفات الاخرى الأدبية ذوات الشبرة الواسعة والمكانة العالية مثل كدتاب 
. يتسمة الدهر للثعالى وزهر الأداب للحضرى ؛ وهو بالقياس إلى الآدب الأنداءى 
مرجع من أم المراجع وأوثقها وأغناها » وحيئما يكئل طبع الأجزاء الباقية مته 
سيجد الباحثون فى تاريخ الدب الآندلسى وتاريخ الأندلس حامة. أن جانبا 
لايستبان به من طريق البحث فى الأدب الاندلى والتاريم الاندلمى قد أصبح 
.واضح المعالم لا يضل فيه السائر بين الشعاب والثنايا والمنعرجات . 
ومؤاف هذا الكتاب الجامع والسفر التفيس وهو أبو الحسن على بن يسام 
من الرجال الذين كنا تحب أن نعل الكثير عن نقأتهم وسيرتهم » ولا نذاع 
فى أن حياة الرجل الذى سد مثل هذه الثغرة فى تاريخ الآدب الأندلبى جديرة 
بالدرس والعناية » ولكن ما نعليه عن حياة ان بسام و تأنه ومذهبه وسيرته 
قليل جدا لا ينقع الثلة ولا ين بالحاجة » وقد كان ابن لكان يعرف أسمه 
وقد أطلع على كتابه » وثقل عنه » واعتمد عليه » ومع ذلكلم بحشره فى زمرة 
أعيانه ول نخصه ياقوت الجوى فى معجمة المعروف سوى بأسطر قلائل » وهو 





(1) تفح الطيب المزء الأول 578 . 





هه 


عنده مؤلف كتاب الذخيرة وك » وذكره لو مرارا فى تفع الطيب ونقل 
عله . ولكديه مع ذلك لم يفرد له 'رجة مفصلة أو «وجزة » وإتما اعيرة مؤلة 
أن تضيع أخبار من حفظ أخبار الناس ولا نعرف تاريخ هن وعى صدره التارييخ, 
وقد نهآ اءن يسام فى مدينة شنير بن ٠وهى‏ مديئة معدودة فى أورياجة عل القشاطى 
الأيمن من تبر تاجه وموقعما إلى الثمال الشرق من أشبونة » يقول عنها صاحب 
الروض المعطار('» م إنها من أ كرم الأارضين وطا بساتين كثيرة وذواكه 
ومباقل وبيها وبين بطليوس أديع مراححل ٠‏ وتبرها يفيض على بطحائها 
كفيض ثيل مصر فبزدرع أهاما على ثراه عند انقطاع الزريعةإفى البلاد وذهاب 
أواتها » فلا يقصر عن ثمائه الطيب ء ولا يتأخر إدرا كه » وقد ظل بها ابن يسام 
مكفول الرزق ٠‏ مكف الحاجة » قد أغناه كرم الانتساب عن سوء الااكتساب» 
3 يقول عن نفسه , حتى خرج منها مروع السرب . مفلول الغرب ؛ وكان موقفٍ 
المسلمين فى الا ندلس قد أخد يتحرج منذ أواخخر القرن الرابع المجرى ؛ وازداد 
خطورة خلال القرن الخامس . وكانت المدن الواقعة فى الاطراف المتنائية مثل 
شنترين تحد صدوبة ف المحافظة على كيائها ورد الغارات عنهسا . ولما انهارت 
الخلافة الامو ية بالأأند اس» وظهر ماو كالطوا تف كانت شمنير بن من البلاد الى دشعلت 
فى جوزة بنىالأافطس » وقد اتصل ملسكيم حتىققل المرا طون المتوكل آخر ملوكهم 
فى غرة سنة هبمع » والظادر أن مدينة شنترين وقعت بعد ذلك فى قبضة الاسبا نيين 
حتى استردها متم الأمير سير بن أبى بكر بن تاشفين أخى بوسف أبن تاشفين 
فى عبد أمير المسلدين ملك المر أ بطين ,على بن وسف بن تاشفين » و لكن الاسيانبين 
عاودوا الكرة واستولوا علبها » وقد حاول أمير الموحدين أبو يعقوب استردادما 
فى سنة واه هجرية » ولكنه لم يوفق فى ذلك . ولم يذكر لنا ابن بسام سنة 
خروجه من شثترين ؛ ومهما سن من الآامر فانه قد ل صعو بات جمة ق النجاة 
بنفسه ووصل إشبيلية « بنفس قد تقطعت شعاعاً » وذهب أكثرها التياعاً , . 
)نه زيرف الأردلين المنتتخبية منالروض اللمطار صفحة ١١‏ طيممطبعة طئة التأليف 


والترجة والنشر 


و امد مقامه م »> فقد كانت نوق الآأدب ما كاسدة وحامله د أضيع من قش 
الثشتاء وقيمة كل أحد ماله ء وقد ظل ابن بساممهامرجود الفناء» وحيداً من الخلان» 
يعانى أذمة الفقر وسوء الخال حتى , طلع على أرضها شباب سعدها وممكيتها » 
وهيت لا ديج دنياها ودينا . ملك أملا كبا وجذيل عا كبا 5 وأسعد ##وم 
أفلا كبا د فلان» تمال المظلوم .. ومال السائل وانخروم:وي العلى ومر يع ذويه 
وححامايه » وعطف عليه هذا الأمير وأخدذ بده الم حفر لد تاب الذخيرة» 
وإن كان قد طوى عنا اسمة و لقبه و لسميه وحسيه والأرجح أن هذا اللامير المجرول 
كان فى طليءة رجال المرا بطين ور ما كان أحد أبئاء وسفن تاشفين نفسه أو أحد 
أفراد أسر نه 3 1 ْ 1 

وقد ذكر انا ابن يسام فى صراحة مستحية السبب الذى مله على تأليف 
هذا الكتاب وجمع مادته فقال فى مقدمته )١(‏ « وما زال فى أفقنا هذا الآ ند لبى 
القصى إلى وقتنا هذا من فرسان الفنين وأثمة النوعين قوم هر ما هر طيب مكاسر » 
وصفاء جواهر ؛ وعذوبة موارد ومصادر ؛ لعبوا بأطراف الكلام المشقق اعب 
أدج بى يفون الأؤرق ؛ وحدوا بفثون السحر المنمق داء الأعثى بيئات املق » 
قصيوا على قوالب ب النجوم غرائب المنثور وال :ظلوم؛ وباهوا غرر الضحى والاصا ال 
بعجائب الاشعار والرسائل ... إلا أن أهل هذا الآفق أبرا إلا متابعة أهل 
الشرق ؛ برجعون إلى أخبارهر المعتادة » رجوع اللديه إل لاني حدق لو لمق 
بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب ْثُوا على هذا صنماً » 
وتلوا ذلك كتاياً محكماً . وأخوارهم الباهرة » وأشعادهم الساثرة » مرعى القصية » 
ومناح الرذية » لا يععر ما جنسان ولا خلد ء لا يصرف فها لسان ولا بد ء 
ففاظنى منيم ذلك ؛ وأنفت ما مئالك , وأخذت تفسى مع ما وجدت من مات 
دهرى » و تلبع أهل بلدى وعصرى » غيرة هذه الأفق الذريب أن تعود بدوره 
أهلة » وتصبيح بحاره مادأ مضمحلة » مع كثرة أدبائه » ووقور علبائه ٠‏ وقداً 


)0010 اللخيرة اعطللد الأول القسم. .الأؤل صروّعد 4 1ه 
)م سل غ8 يعض مؤرجى الإسلام ) 


كدية تت 


ضيعوا العم وأهله ويارب عمسن مات إحسانه قبله ! وليت شعرى من قصر العم 
على بعض الزمان » وخص أهل المشرق بالاحسان 9 » 
وترى من ذلك أن الحافر هذا الرجل الفاضل على وضع هذا الكتاب هو 

ما نسميه بلغة عصرنا «١‏ النزعة القومية , أو ١‏ العاطفة الوطنية » فقد حرك قوميته 
وأثار وطنيته شدة عناية أهل الأندلس بأدب المشارقة وإماهم أدبم القوى مع 
جودقهوامتيازه واستحقاةه للعناية والرعاءة ؛ وقد أراد ابن بسام أن برذ لادب 
الآند لبى اعتياره , وسارعى الانظار إلى محاسنه » ويسجل براعاته وعبقر ياتنه , 
على أن هذه النزعة القومية أو الغضبة المضرية الوطئية لم تضل رأيه ٠‏ ولم تفسد 
عليه حكه , وسيب ذلك ثقافته الواسعة . واطلاعه الغزير » وتضلعه من فئون 
الآدب العرفى فى متتابع عصوره » والثقافة الحقة تحد من صولة الوى ٠‏ وتميل 
بالإنسان إلى القصدوالاعتدال » وكان ابن بسام أعرف بفضل الشعراء والدكتاب 
والأدباء المشارقة من أن يبخسهم حقبم » وأسم ذوقاً وأصح تقديراً من أنينحل 
أهل الأآند اس والمغرب ما ليس فى ٠‏ وليسأدل على سعة أفق ابن بسام وطلانة 
تفسكيره من أنه كان لا برى الإجادة مقصورة على قوم دون قوم » و نبا لا ينفرد 
مها الشرق دون الغرب ولا القدماء دون الحدثين » وهو .رى سخافة الرأى القائل 
بأن الآوائل لم يتركوا للاأواخر شيئاً » ويقول فى مقدمة كنا به (1) ,وك من 
نكتة أغفلتها الخطباء » ورب متردم غادرته الشعراء » والإحسان غير محصور ء 
وليس الفضل على زمن مقصور ٠‏ وعزيز على الفضل أن ينكز » تقدم به. الزمن 
أو تأخر : ولح الله قوهم الفضل لللتقدم ! فكم دفن من [ إحسان » وأخمل من 
فلان ! ولو اقتصر 0 ون على كتب المتقدمين لضاع عل كثير وذهب 
أدب غزير, . 


فالرجل لا ريل أن ينصف. أهل الاند لس وحدثم وإعا يريك أن يقصف فكرة 


.  ةحنص الأخيرة الحلد الاول القسم الأول‎ )١( 


و الحدائة والتجديد, ومهدم فكرة ترجيح القداى على الحدثين: مجرد كرنهم قد 
تقدم بهم الرمن وتأخر الزمن بالحدئين . 


وظاهر من طريقة تنسيق الكتاب ومن بعض عارانه الصريحة وإشاراته 
الواضحة أن المؤاف قد اتخذ الثعالى صا<ب اليقيمة قدوة له وإماماً » لرى على 
خطته وسار على منهجه » واصطنع السجع كا اصطنعه الثعالى » واحتفل وتأنق 
فى تقدم الكتاب والشعراء والإشارة إلى محاستهم والة: ذوية براعاتهم احتفال 
الما لى وتأنقه فى الحديث عن شعراء اليقيمة وكتامها والإشادة بذكرم » وقدكان . 
العا لى مو لفاً بارعاً 0 تن ككيزة اق موفشوءات علد مختلفة جزيلة الفائدة تدل على 
تمك » وتم علىحياة أوقفت على البحث والتصنيف» وأما ابن بسام فإنى لا أعرف 
له غير كتاب الذخيرة » والظاهر أنه امتكرق ده وزاننتاثر وقنه ٠‏ ونخاصة لآن 
الكثيرين من ذ» رم فى كتابه لم تكن ن لم أخبار مكتوية : ولا أشعار مجموعة , 
ولا رسائل مقيدة » تفسح له طريق الاختيار » و قد اضطره ذلك إلى البحث الطويل 
والاستقصاء الاق » وببدو لى أن الثعالى كان على فضله وعلبه وسعة اطلاعه. 
أكثر خضوعاً لأحكام الف نماء من ابن بسام » وأنه كثيرا ما بخدعه البورج 
و حصب أل فيمن شحمه ورم » وأما ابن يسام فإنه ناف النظر , سا الذوق» 
بارع الناقدة » دقيق الملاحظة » لا خداعه الطلاء المموه » ولا تضل كه الألفاظ 
الضخمة المدوية أو الطنطنة العالية . 


وقد قم كتابه أربعة أقسام باعتيار الأقالم كا قسم الثعالى كتابه باعتيار 
الآقالم ؛ فقسم لقرطبة وما يصاقما فق اورسطا ل داي + ٠‏ وقسم لإشبيلية وما !تسل 
مها من بلاد غرب الآ ندلس . وقسم لبلنسية وما يلها من شرق الأندلس » وأفرد 
القسم الرابع لمن طرأ على شبه ا فى المدة الأووخة-هن أديب وشاعر وكاتب: 
ووصل هذا الق م ذكر طائفة من مشرورى عصيره من تجموا بإفريقية واشام 
والعراق ومصر , وصرح بأنه ذكر هؤلاء إنتساء بأنى منصور الثعالى فى اليقيدة . 


سند هاه [ نسم 


وقد اختص بعنايته أخبار الملوك والامراء والرؤساء وتأثير هم فى الآادب © 
فعل الثعا لى والفتح .ن خاقان وغيرههما من مؤرخى الآدب » ليوضم العلاقة بين 
الأدب والأعوال السياسية والاجتاعية والاقتصادءة المعاصرة » وتأثير تللكه 
الأاحوال فى اتاهات الأدب ومشاعر الشعراء والكتاب وإثتاجهم الفنى » وهو 
فى هذه الناحية يفضل ألمّعا لى وغيره من مؤرخى الاداب لاه لا يكتق بالأخيار 
العامة و الملاحظات العارضة » و[ما يقف وقفات طويلة » ويفصل وبدقق 4 
وشحرى ويتكدت ( ويا بالفواثد التارخية القسمة ويستق الأخبار من ينا ببعبا 
الأصلية ٠‏ وقد أمن بالمنيج التارضى ف الآدب والنقد » وأخذ به وعمل فى حدوده. 
قبل أن يعرف هذا المذهب فى القرن التاسع عشر » وترسم حدوده , وتفصل 
طرائقه ؛ وحرصه على التحرى والاستقصاء فى هذا الموضوع جعله برجع إل. 
المؤرخين الثقات وستثيره,ر » وينقل عنم » وإستهمدك مليم اء ؛ وكان من حسن 
التوفيق أنه اعتمد على ث شيخ مؤرخشى انين وذعيمرم غير منازع ا اؤبخ. 
الأ ند الى الذائع ألصيت ان حيان ٠»‏ وهو 0 معروف بالصدق ودقة التحرى 
والصراحة واستقلال الرأى مع براعة الا سلوب وطرافته والمقدرة الفائقة فى 
تصوبر .الحوادث ووصف الرجال والا عمال وتقدماء» وهو يكار من الثقل عنه 
ويطيل فى بعض المواقف إظالة غير ملولة » بل أعلبا إطالة مفيدة شائقة ».لان 
أبن حيان يعرف كيف يجتذب القارىء فى رواية الا أخبار» وعرض الحوادث » 
والتحدث عن الرجال» وقد أشار ابن يسام إلى عنابته بالمنبج التارسخى فى الا "دب 
بقوله(١)‏ «وكللتما ضممته من الرسائل والا شعار مما اتصلت به أو قيلت فيه 
من الوقائع وال خبار ؛ واعتمدت الائة الخامسة من الطجرة فشرحت بعض 
نوا . وجلوت وجوه فتنها ء وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على الأقالم , 
وألمعت بالا"سباب الي دعت ملوكرا إلى إلى شلعم 4واجتاك أصليم وفرعيم 6 
وعيرت عن أكثر ذلك بلفظ يتتبع امهم بين الجوان » ويحل امصم سهل الاباطح > 


. 0 الذخيرة القسم الأول من الك الأول صفحة‎ )١( 


لله زو[ مسمميية 


وعولت فى ذلك على تارعم أى مروان بن حيان » فأوردت فصوله ٠‏ وثقلت جمله 
وتفاصله , فاذا أعوزق كلامه .وعزق سرده ونظامه ؛ عكفت على طللى البائدء 
وضربت فى حديدى اليارد » على حفظ قد 7 تشعب »؛ وحظ من الدئيا قد ذهب » . 

وهو كلام يدل عل ضراحة الرجل وتواضعه واعتداله » ولو / يكن من 
.زايا كتايه سوى عذايته بامافضاة على الكذير من تصصروص تاريخ اين حيان الذى 
ققد الكثير ما دمحته براعته ووءاه علمه لكفاه ذلك فضلا وبلا » ولكان 
ذلك و-دده من دواعى احرص علىكتا به والرغية فى الاطلاع عليه ؛ والاستمتاع 
عا قم من مادة طلية » وأخمانر معجبة شائقة . 

ولابن بسام استدرا كات وتعليقات على بعض أببات الشعر القن يذكرها 
والا ”خيار الى ينقلا ندل على ضلاعته وكا يئة وسعة أطلاعه . والأسجاع القوية 
التى يقدم مها الكستاب والشعراء لا تذلو من مبالغة واضحة » وكانت البالغة آفة 
من آفات عصيره والعصور التى تلته » ولكنبا لا تخاو ى الوقت نفسه من صدق 
نظر وقوة ييز ٠‏ ومحاولة لتحديد المواهب ووصف الملكات ؛ وفى الأاجزاء 
المطبوعة من السكدتاب لات من أخباره وأحواله ؛ من ذلك ما رواه عن اجتاعه 
بالوزير ابن عبدون وهو قوله )١(‏ «اجتمعت بالوزير ألى حمد عبد امجيد بن 
عبدون أول لقا له بشنترين قاة أغفاب الول ؛ فأول تكلس اجتيعت معة 
فيه ومع بعض الإخوان يدعو فى بامى فقال لى « أنت على بن إسام قا ؟ قلت 
وثعمء ءقال «أو تبجو حتى الآن أباك أيا جعفر وأضاكجعفراء ؟ فقات : «وأنت 
أيضا عبد امجيد؟» فقال«أجل»! قلتدوحتى الآن فيك ابن مناذر يتغزل»؟ فضحك 
من حطر لهذا الجواب الحاضرء وقد ذكر له المقرى فى النفح بعض أبيات هن 
الشعر منها قوله مخاطب أبا بكر بن عبد العزيز : 

أبا بكر(0) امجتى الدب دفيم العاد قريع السب 


)000 اللخيرة القه م الأول المجلد الأول صفحة (١٠‏ . 
)2 تفح العارب 0 عه صفحة 5 , 


سد خاة [ نم 
أياحن فيك الزمان الخئون ويعرب عنك لسان العربه 
وإن لم يكن أنقنا واحداً ففينظمنا شمل هذا الدب 


وتظاية دوق يرن تلظ اللقرق وقد نح أو بكر نغادة: بابيات 
يقول منها . 


بامنيفا2» على السما كين سام 


إن حك مدحة فأنت زهير 


أو تشلب قدروة سن حزام 
أو تبك الديار فاين خصذام 
فأبو الطب البعيد المراى 


وكتاب الذخيرة كاف ف التئويه بفضل ان سام واد اسمه . وقد برف 
: 0 ويه ؛ بن إسام واي 
سديّة ١؟ه‏ هجر بة . 


أو 00 صيك المهأ فان حوور 


أو تذم الزمان وهو حقوق 





فرغ أفعم الطيب المزء ١‏ صؤعة م" . 


الطرطوشى أو المؤرخ السيامى 


كان اليو نانيون القداى ينظرون فى تفكيرم الفاسئ إلى السياسة والآخلاق 
من ححيث ها شىء واحد ؛ فمشكلة البحث عن طبيعة الحماة الصالحة الفرد ومشكأة 
معرفة المبادىء المسيطرة على اجتهاع الآفر اد فى امجتمع أو الى يحب أن تسيطر 
على اجتهاعوم كانتا عند اليونانيين وجبين سألة واحدة » وكانوا إيرون أنك 
لا تستطيع أن , توؤق فى علاج إحدى هاتين الاشكاتين درن أن تبحث المشكلة 
الاخرى وتوتدى إلى هوتف نخاص حراها ؛ فليس فى وسع إنسان أن بشرر ماهو 
5 نظام الاجتمع دون أن يفكر فى حياأة الأفراد وسيل إسعادم » وآراء 
أفلاطون فى هذه الناحية تطابق آراء أرسطو . 

وجرى التفسكير الاجتماعى والفاسى على هذا القط حيئا طويلا من الدهر » 
والسكن فى عبد إحياء الملوم ححدث صدع فرق بين الاثنين » فاستقلت السياسة عن 
الاخلاق وانفصات الأخلاق عن السياسة ؛ ويعال ذلك الفياسوف الإنيمليزى 
جود فىكتابه عن فاسفة الأخلاق والسياسة بأن التضكير الروماتق قد حافظ على 
هذه الوحدة ؛ ولكن المسيحية كانت ترى إلى جعل أساس الحياة الإنسانية 
فى العالم الأخر لا فى هذا العالم « فمديئة الله , هى المقر الروحى ال نسان لا مدينة 
الدولة » ؛ ومن ثم عملت من بادىء الآمر على إيجاد هذا الأيين » وتأثير 
البر وتستائقية أصبح هذا القييز نوعاأ من التفر بق بينهما : ومن ثم ترى التباعد بين 
موضوع السباسة وموضوع الاخلاق منذ عبد الإصلاح » فالاخلاق تتناول 
معنى كلتى اير والشر ومصادر العمل الصالل وطبيعة الالتزام الأدنى ومصدره 
ومعنى المق والباطل وأمثال هذه المسائل » وا كتفت السياسة بتئاول البحث عن 
أصل اجتتمع » وما هى الحاجات البشرية التى دعت إليه وما هى المبادى. المسيطرة 
عليه ؟ وعملت على البحث فى ضوء هذه المبادىء عن أحسن أنواع الاجتماع 


سد وآ لد 


الإنسانى » وهل هو حكومة الفرد الأوتقراطية أو حكومة الأقلية الآرستةراطية » 
أو الحسكومة الدمقراطية القائمة على القثيل الانتخابى ؟ فإذا كانت حكومة الأقلية 
هى خير أنو اع الحم فاه المؤهلات الت بحب أن تتوفر فى الصفوة امختارة الى 
قيض بأعباء الح ؟ وإذا كانت حكومة الآ كثرية فا هى الوسائل الكفيلة 
إصدة الاخشار وصدق العثيل ؟ وما هى الضمانات الى تجعل النواب لا يسيئون 
استعال سلطتهم ؟ وما هى حقوق الفرد فى علاقته بالدولة ؟ وما فى حدود سلطان 
الدولة على الفرد ؟ وقدكانت هذه المسائل وأشباهها تبحث بحثاً سياسياً نا لصاً 
إلى حد كبير لا أثر فيه للبحوث الأخلاقية » ويتمثل ذلك فى كتابات الفلاسفة 
السياسيين أمثال هويز ولوك وروسو وهيجلوماركس وسباس » فتفكيرم السياسى 
كاد يكون مستقلا عن تفكير م الاخلاق : 

وللكان مند أوائل القرن العشر بن طرأ تغيير هام عل ذلك ,ع وبدأ التفسكير 
السياسى والنفسكير الأخلاق يتقاربان ويتلاقيان » وطويت مسافة الخاف بينبما ؛ 
والفسكرة السائدة فى العصر الخاضس أن الحياة الصالحة للفرد لا يمكن أن #وفر 
أسياببا إلا فى امجتمع الصالم » فصلاح الفرد وسعادته متوقفان على <الة اجتمع » 
وحالة امجتمع قائمة على حالة أفراده : و بذلك تتلاق السياسة والأخلاق ؛ ومن 
عيوب النظ, الفاشية أنهاتر جح جانب الدولة ومصاحتها على جانب الفرد ومصاحته , 
ومن مزايا النظ الدمقراطية الصحيحة أنها توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة 
الفرد » ولكن معظ, النظ السياسية الحديثة بوجده عام تجرد فى التوفيق بين 
السياسة والاخلاق . 

ومعظم المفسكر بن السياسيين فى الإسلام لم بروا هذا التفريق بين السياسة 
والاخلاق الذى سادإلىحد كبيرالتفكير الغربى منذعبد إحياء العلوم إلى أوائل هذا 
القرن » وترى ذلك فى تفسكير دجل مثل ابن خلدون أو ابن الطقطق صاحب 
كتاب , الفخرى فى الآداب السلطاذية » وغيرهها من مفكرى الإسلام ومؤرخيه, 
ومن أبرز هؤلاء الممسكرين السياسيين و لمهم أبو بكر عمد بن الوليد الطرطوشى 


00 ه١١‏ 0ك 


مؤاف كتاب « سراج الملوك » » وهو كتاب حافل بالأخبار الشائقة ء والنوادر 
الطريفة » والقصص الممتعة » والنظرات السديدة والملاحظات القيمة » والحكم 
الجامعة » وهو مرةتجر بتهالمستفيضة » وعلءه الغزير ؛ واطلاعه الواسع » وتضلعه 
من التارعخ والفقه والشريعة والآدابالإسلامية » وقد أشار ابن خلدون فف«قدمته 
إلى كتاب الطرطوشى فقال فى غضون كلامه عن العمران البشرى والاجتماع 
الإفساى(1» , وكذلك حوم أبو بكر الطرطوشى فى كاب ١‏ سراج الملوك » 
وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كنتابنا هذاومسائله » ولكنهلم يصادف فيه 
الرمية » ولا أصاب الثها كلة » ولا استوف المسائلءولا أوضح الآدلة؛ و[ها يبوب 
الياب للمسألة ؛ ثم يستسكاثر من الأحاديث والأثار» و يتقل كلاتمتفرةةلكاءالفرس 
وغيرثم من أكاير الخليقة ؛ ولا يكف عن التحقيققناعاًءولا يرفع بابر اهينالطبيعية 
سيجابأ؛ وإما هو تقل و ترشيسب شه با مو اعظءوكا نهحومعلى الُرض د بصادقه , 
ولا تحقق مقصده ولا استوفى مسائله . وحن أطمنا الله إلى ذلك إهاماً ..., وقد 
أراد ابن خلدون أن يفخر بعلم وما أعثره الله عليه من أسباب التوفيق » فلم بر 
بأساً من نقد الطرطوثى والتعالى عليه , ولم تكن غابة الطرطوشى عابية خااصة 
مثل ابن خلدون فى مقدمته ‏ وإتما كان يريد أن يعرض ملاحظاته ومشاهداته 
عرضاً فنياً لتؤثر فى النفوس . وتخلب الآلباب » وتتغاغل إلى القلوب , ولذا كان 
يستكثر من الأقاصيص العجيبة : والزوادر المتخيرة » وحقيقة أن أبا بكر لم يكن 
ندآ لابن خلدون .ف القدرة على التقعى والقاس العلل والأسباب ء ولكن هدفه 
1 يكن هدف ابن خلدون » ومن الإنصاف ف الاقد أن ننظر إلى مدى :وفيق 
المؤلف فى إصابة الأهداف الى رى [لها» ومدى نجاحه أو إخفاقه فى إصابة 
هذه الأهداف . وأعتقد أن كتاب سراج الملوك يرجم إذا وزناه ببذا الميزان 
لآنه حقق المدف الذى قصده مو لفه . 
ترط فق لزه “إل قانة روه" عجن عدن أسا نيا اوقل وسقي 
صاحب الروض المعطار(!) بأنها واقمة فى سفح جبل ٠‏ وأن يحبا ماخشب الصئو بن 
)دان خلدون طبع مصر صفحة 414/141 ٠.‏ 
(؟) الروض المدطار طبع «صمر صفحة 1١54‏ . 


لاه[ سه 


النى تال منه صوارى السفن 2 ويدئها وين البحر الماتوسط م قرب دن عشربن 
ميلا لاء وبأتها وسط تجارى هام » وقد وأد . ما فى سئة ومع هجرية 2 وتلق مها 
علوم الآادب والدين والشر بعة 3 شم صحب القاضى أيا الوايد / ياج بى بسرقسطة 


وبجعم منا و ااذه او الزاين 3 ور أ الآدب على ألى شمد بن حزم ١‏ عدينة إشبملية , 


شم ل إلى المشرق سنة +/اع هجرد به وأدى فراإضة ة الح ظ 07 بعداد فتفقه 
على أد , بكر أأشاثى وأبى مد الجرجانى » ودرس ف اليصرة . وسكن اشام مدة 
ودرس با ثم زار بيت المقدس . ودخل مصر » وقضى حيئا من الزمن 
فى القاهرة ء ثم تقل منبا إلى الإسكندرية » واستقر ما إلى أن أدركته الوفاة 
فى سنة . بو هجرية ودفن فى ناحية اليا بالاخضر وقره معر وف بالا سك لدرية» 
وكان الطرطوشى إماما زاهداً ورعاً » متديئاً متواضعا » متقشفاً متقللا من الدنيا , 
راضيا مها يا ليسير » وله عدة مو لفات مئبا تعس تفسير الثعلى والكة اب 

السكبير فى مسائل الخلاف وغيرها » وكان لهذا العالم جا مل والزاهد المتعيك شعر 


رقيق م على نفس وساسة وشعءور مزهت دن ذلك قوله : 
أقلب طرق فى السماء تردداً اتعلى أرى النعجم الذى أنت ننظر 
واستعرض الركبان من كل وجرة 2 لعلى يمن قد شم عرفك أظفر 
وأستقيبل الارواح عاك هبوما عل أسيم الريح عنك بر 
وأمق ومالى فى الطريق مأرب عسى تعمة اسم الحييب متك كر 
وألمم من ألقاه من غير حاجة عق لو من ور وجبك تسفقر 
وقد جعاه زهده وورعه قوالا للدق » كارمأ للباطل 3 شد بد التبرم بالظلم 
طالباً للعدالة نزاعاً إلى الإصلاح » مؤثرا النصم والإرشاد والوعظ ؛ صركاً فى 
مخاطية الرؤساء والحكام 0 معتقداً أنه بذلاك ؤدى واجيه وببلغرسالته. 
وقد قدم الطرطوثىمصر فى عبد !نحلال الدولة الفاطمية » وقرب أفول نجمباء 
وانطواء سلطائها » وكان لأوزراء الفاطميينق تلك الغئرة الساطة المطلقة , والاهوذ 
التام » ولما وجد الخليفة الآمر الفاطمى أن وزيره الأفضل بن أمير الجيوش بدر 


صاين و حت 


اجمالى قد استيد بالآمر دونه ولم يترك له من الآمر شيا شعر بالحاجة إلى التخلص, 
منه 6 قدبر مكددة عمها له 2 وقد قتل الافضل فى سئة مزه وشدلفه ف الوزارة 
أو عبدلله المأمون بن البطاجى » ولأهر ما كان الأفضل إ؟ ره الطرطوثى » فل برع, 
حقة. وقعسر ف[كر أمه 6 ور ما كان لصراحة الطرطوثى أثرفذلكهوونا قتلالأفضل 
وولى بعده المأمون البطائحى أكرم الششيخ [كر امأكثيراً » والظاهر أن الطرطوشى 
أراد أن 52 بل هذا ال" رام والصنيع 3 5 اتقدير الذى ستطيعه ( فأافكتا به 
المسمى 0 سر اج الملوك « وأهداه إأبه 0 وأشار إلى ذلك فَْ مير مده شو له 0 ولما 
رأيت الأجل المأمرن تاج الخلافة وعز الإسلام 3 فخر الأيام 2 نظام الدين خالصة 
أمير المؤمئين أيا عيك أنه تمد الأمرى 3 قد تفضل الله به على الم لميين » فنسط فوم 
بده 2 و لثمن ف صا أحواهم كلمته رغمت أن أخصه ممأ الكثات ليذ كر فضائله 
ومحاس:ه ما اق الدهر « 9 غدل مين البيتين 
النداس مهدون على قدر م لكش أهدى على تدرى 
مهدون مايفى فأمدى الذى ببق عل الاايام .والدهر 

وعلل الطرطوشى إهداءه الكتاب للبطاتحى بقوله ١‏ إن العلى عصمة الملوك 
والرؤساء ومعقل السلاطين والوزراء » لاأنه بمنعبم من الظل وبردهم إلى الحسلم» 
ويصدهم عن الاذية 3 و يعطفرم على ا لرعية » ثفن حقيم أنيعرفوا حقه ويكرموا 
حماته ويستيطتوا أهلة , 

وقد كس الكتاب على أربعة وستين فصلا ع فالئاب الاأول مثلافى مواعظ 
الوك 6 والياب اأثاى فَْ مقامات العلياء والصادين عنك الاأهراء والسلاطين 0 وعقدك 
فصلا لناشع األسلطان ومضماره ؛ وفصلا آخر لمعرفة الخصال الى هى قواعد 
السلطان » واختص الوزراء بأحد الا'بواب » وتكل عما يصايح الرعيةمن الخصال» 
وعن علاقة السلطان بالجزد وبيت المال 3 وما إلى ذلك .ن الموضوعات الى تتنصل 
لسراسة الملك وتدسر أمور الرعية 6 ومو لفنا الفاضل على تقيض مكيافلى » مدو جك 


الاأ<وال فَْ عقر سيدة ؛ وقد تكفل ادؤرخظون وصدف سوم دالة مر ف ذاك 


سا ست 


. العبد المظلم ٠‏ وأداد أن يطب طذه الا"حوال السقيمة فير خيراً منتحرى العدل 
فى السياسة والتعاق بالخصال الميدة » وأ كثر من ذكر الشواه د والا مثلة 
والاأحاديث والحك والاأخبار التىتؤيد وجبة أظره ؛ وتوضم سداد رأبه؛وعنده 
أنه إذا أحسن الا "مير ورجالهالسياسةواستظاوا بالمبادى. التقوبمة الساميةتوطدالملك 
وصلحت أ-وال الرعية » أما مكيالى فإن سوء الا"حوال فى إيطاليا جعله يفكر فى 
علاج لإصلاحها وإنهاضها م نكبوتها ؛ فدله تفكيره علىأنهذا العلاج غير ميسور 
إلا إذا وجدت الحسكومة القوية التى تستطيع حنم الفوضى روث و حيد الكلمة ؛ وأ باح 
لاأميره أن مختار السبل المفضية إلى ذلك دون أن يشغل باله عراعاة الالتزمات 
الاأخلاقية ؛ وهو صريم فى فصله الا“خلاق عن السياسة فصلا تاماً لاتردد فية 
ولا جمجمة ‏ ورا كان لحياة الرجلين الخاصة أثر فى توجيه تفكيرههما ؛ فقد كان 
مكيافل رغم مكالته الا“دبية الممتازة وإخلاصه لقضية بلاده رجلا دنيوياً حريصا 
على المتعة كسائر أبناء عصيره » أما الطرطوشثى فكان رجل أخلاق وفضيلة وطبر 
وزهد وثقاء قبل كل شىء ؛ وفى رأ المتواضع أن آراء الطرطوشى أصم فى المدى 
المتطاول والنتانج البعيدة من آراء مكيافل ومن يلفون لفه ويأ+ذون بوصاياه 
وتصانتحه . 

وض الزهد والروح الدياية واضح فى الكتاب » وقد روى عن نفسهفى أحد 
.فصول الكدتاب فقال , أحى لك أمراً أصا بي طيش عتلى ؛ و بلبل عزى »وقطع 
نياط قلى » فلا بزال مرآه حتى يوارينى الراب , وذلك أى كنت يوما بالعراق 
وأنا أشرب ماء » فقال لى صاحب لى وكان له عقل ١‏ يافلان لعل هذا الكوزالذى 
تشرب فيه الماء كان إنسانا يوما من الدهر ؛ فمات فصار تراباء قاتفق الفخخارى أن 
.أخذ تراب القبر فصيره خزفاً وسواه بالنار فاثنظم كوز ما ترى ء وصار آذة 
كتن و لستخدم بعد ما كان بشمرأ شئ 5 يأكل و يشرب و ينحم ويلذ ويطرب » فإذا 
الذى قاله من الجائرات » فإن الإنسان إذا مات عاد ترابا يأكان فى النشدأة الأولى 


ْم قل سفن أن عقر لوده و عجن بالاء ترابه فيتخل ميرك انيه كتهن قَْ أأممبوت 


شد لانت 


أو لبنة تينى فى الجمدار أو يطين ها سطلم البيت » أو يفرش فى الداد وبوطأً 
بالأقدام » ويسترسل فى تحليل هذه الفسكرة وتقليها علىجو انها الختلفة» ويقول 
فى تهاية #ليله « أليس فى هذا ما أذهب المقول وطيش الحلوم » ومنع اللذاحه 
وهان عنده مفارقة الآهلينو الا موال و اللحوق بقلل الجيال ؟ أليس فى هذا مايصغر 
أعى الدنيا وما فا ؟ أليس فى هذا مازهد فى اللذات وسلى عن الشروات ؟ » وهذا 
كلام يوضح انا أن الطرطوثشى كان مفكراً متأثرا بطبيعته الزاهدة ومزاجهالصوف. 
فإن غيره من الناس الذين يختلفون عنه فى المزاج والطبيعة قد ينتبى مم تفكيرم, 
إلى نقيجة معنا لفة للنقيجة التى انتهبى [لمها الطرطوشى ؛ فالرجل الأآبيقورى اازاج 
مثلا بر ى أنه مادام كل ثىء إلى زوال وفناء فلساذا لا تغتئم الحاضر و تعتصره 
و لستمتع نه إلى أقصى حدود الاسرتمتاع كااشاعر الأند لسى الذى قال : 
لانم واغتم مسرة يوم20 إن نحت البراب نوما طويلا 

فإن النوم الطويل نحت التراب لم يمل هذا الشاعر بزدرى طيبات الحياة 
ويعرض عنها ويزهد فا ؛ بل أغراه بطلب الامة والّاس اللذة » وزين اه 
الحرص علما ؛ ولكن وجهة نظر الطرطوثى مع ذلك جديرة بالتأمل والتقدير . 

وقد روى انا فى كنا به أحد مواقفهمن الوزيرصاحبا ول والعاول الأفضل. 
ابن أمير الجيوش فقال « دخلت على الأفضل بن أمير الجيوش وهو ملك مصر 
فقلت , سلام عليك ورحمة الله » فرد السلام على نو ما سليت ردأ جميلا » وأكرم 
[كراماً جزيلا » وأمرقى بدخول مجاسه والجاوس فيهء فقلت « أها الملك إن الله 
سبحا نه و تعالى قد أحلك محلا عالياً شاعناً . وأتزلكمنزلا شريفاً باذضاً» وملكك 
طائفة من ملك , وأشركك فى حكمه . ول يرض أن كون أمر أحد فوق أمرك» 
فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر منك » وأمر الله تد ألزم الورى طاعتك 
فلا يكون أحد أطوع لله منك ؛ وليس الشسكر باللسان » ولكته بالفعل 
والإحسان » واعم أن هذا الذى أصيحت فيه من الملك إما صار إليك يموت من 
كان قبلك وهو خارج عن يديك عثل ما صار [ليك » فاتق الله فيا خو لك من هله 


“1000-7 


الآمة »فإن الله سائلك عن النفير والقطمير والفتيل ....» وأتبى كلامه بقوله 
«فاقتحالباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم » أعانك الله على نصر المظلوم وجعلك 
كفا للدايوت وآماناً الخائف , وختم كلامه للأفضل هذا البيت : 
والناس أ كيس من أن بحمدوارجلاا حتى بروا عنده آثار إحسان 
ودعا كان من خير فصول الكمتاب الباب الخاص بفضل الولاة والقضاة إذا 
عدلوا وفيه يقول ١‏ ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة» كا أن خيره يعر . كذلك 
ليس دون دتبة الساطان الجائر الشرير رئية لشرير ء لآن شره يعر » وكا أن 
بالساطان العادل تصلح الولاد والعباد كذلك بالساطان الجائر تفسد البلاد والعياد 
وتقترف المعاصى والاثام » وذلك لآن الساطان إذا عدل انتشر العدل فى الرعية . 
و تعاطوا الحق فيا بينهم » وإذا جار السلطان اثنشر الجور وعر العباد؛ واضمحلت 
المروءات » وفشت المعاصى » وذهبت الآمانات » وتضعضعت النفوس ...» 
ويصف فى أحد الفصول خطورة موقف السلطان وصفاً دقيقاً فيقول , الخاق 
فى. شغل عنه وهو مشذول بهم » والرجل يخاف عدواً واحداً وهو. نخاف ألف 


عدو والرجل نضيق بذك بير أمل بده وإيالة ضيعته وهو مدفوع لسماسة أهل. 


ماسكته ٠‏ وكلما رتق فنقا من -واشى ملكته انفتق آخر» وكلا لم منها شعتاً 
رث آخر ©“ 

ويعال وجود الكومة ب#وله « جيات الخلائق على حب الاتصاف وعدم 
الإنصاف . ومثليم بلا ساطان كثل الحوت فى البح بزدرد الكبير الصغير فى 


لم يكن هم سلطان قاهر لم يننظر لهم أمر ‏ . 


ويمقت الطرطوشى المكر والدهاء فى السياسة ولذلك يقول.: من صرف فضل . 


عقله إلى الدهاء والمكر والشر والحيل. والخديعة كالحجاج وزياد وأشباهبما 
فذموم ".م 

ومن أقواله الحكيمة البارعة ٠‏ إن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت 
على أن تفعل فاجتهد ألا تقول آسل من أن تفعل, . 


سا [[ؤز لد 


ولم يتفع رجال الدولة الفاطمية بكلاته الحقة , ونصانحه القيئة » فقد كانت 
دولتهم تخب إلى السقوط ٠‏ وتسرع إلى النهاية الحتومة ؛ فذهبت كلاته صرخة فى 
وادء ولكنبا كأ كثر كات الحكاء » ونظرات المفسكرين الملبمين » إن كانت 
يذهب هرة مع الريح ققد تذهب مرة أخرى بالاوتاد .وف اعتقادى أن كتابه 
ه سراج الملوك» من.الكتب الجديرة بأن تعرف ويلتفت [اما لما فيه من أدب 
وحكنة » ونقد وسياسة » وتاري وتجارب » وتوجيه وإزشاد » وكل ذلك فى 
أسلوب رفيع وتأسيق بديع . 


عيك الوأحدد المرا كفى أو عل مؤرسشىق الدول 


الشبيخ عبد الواحد المرا كثى ماف كتاب ١‏ المعجب فى تلخيص أخبار 
المغرب » ليسم نالأاعلام أو البارزنسواء ف الآدب أو التار يخأ والسياسة المدروفين' 
بكيرة تاليفيم دغزارة عابم » و بعد مطارح أفكارم , ولا أعرف له مو لفاً 
آخر غير هذا الكدتّاب الذى لم يكتبه بدافع من نفسه و [نما كلتبه استجابة لرخبة 
دجل من أعيان الدولة وأاب النفوذ والصولة نوالت عليه تعمه » وأَشْذ بضيعه 
من مضض الفقر والخول » فقد سأله هذا الرجل المنعم المتفضل ١‏ املاء أوراق 
لشتمل عل بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أتطاره وشى* من سير ملوكه » 
وخخصوصا هلوك المصامدة بنى عبد الأؤمن من أمد ابتداء دولتهم إلى سنة +١‏ 
هجرية , فل بر الشيخ عبد الواحد بدا من إسعافه والمسارعة إلى ما فيه رضاهء لأانه 
كان الغاية الى يحرى ايها والبغية التى يثاجر أبداً علها 5 أ كمد نا فى الكامة 
الموجزة الى قدم ها لكتابه . 

وكتاب الشيخ عبدالواحد قم وفذ فى موضوعه وف مترجه وأساوبه » وهو 
وإن لم يكن من ول المؤرخين » ومبرزى الك.تاب المعروفين » فإنه مؤرح 
محقق جدير بالثقة به والاعتهاد على أحكامه : واحترام آرانه ونظراته » وتقدير 
نقداته وملاحظاته » يضاف إلى ذلك أنه مؤرخ رضى الأخلاق » جم التواضع » 
خفيف الظل» قريب من القاب » حبب إلى اانفس . فى أساو.ه بساطة ويسر وسهولة 
وق عقيقه صراحة خلابة » ونزاهة جذابة » وكل هذه الصفات مجتمعة متوافرة 
تجعل قراءة كتابه أشيه بقراءة قصة شائقة مستمدة من واقع الجياة » قائمة على 
حقائق التاريخ » والشيش عبد الواحد مع صراحته وقدرته على أن يصدع برأيه 
ويدلى بحجته ‏ بعيد عن الادعاء والتفيق » تشعر وأنت تسايره بأنك تستمع 
إلى دجل حسن الصحية , دمث الاخلاق » طيب النفس » لا يفرض عليك نفسه ء 
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ولا نحاول أن يرغمك على الإعجاب به » والإشادة بمواهبه وملكاته» والمخضوع 
لآرائه وأحكامه ؛ بل هو على تقيض ذلك » واعله سرف بعض الإسراف فى 
حرمان نفسه من حقبا والتزول مهأ دون مستواها ٠‏ وإذا كآن ما يوخ على بعض 
الاو لفين استطا لتهم وفرط اعتزازم ا بكستبون وي لفون فإن صاحبنا المرا كثى 
قد برى* من هذا العيب » وس كل السلامة من هذا النقص » وضرب للؤلفين 
مثلا شروداً فى الاعتدال والائزان » والتواضع وطيب الخلال . 

وكتابه فها أعم من الكتب القلائل التى تناولت تاريخ دولة الموحدين التى. 
قامت فى المغرب وتغليت على دولة المرابطين وسطت سالط انا على المغرب 
والآندلس » وكن لها شأن بذكر وأخبار تروى ٠‏ وسيرة جديرة بأن نسجل 
وتعرف »وقد أخر جت للعالم رجالا متازين وحكاما قديرين » منهم عبد المؤمن 
أبن على » وابنه بوسف أبو يعقوب » ويعقوب بن بوسف »؛ وغيرهم من أمراء 
هذه الدولة التى مبد لها وساعد على قيامبا رجل غريب الشخصية عجيب الشأن 
يسمى حمد بن 'تومرت ٠؛‏ ويلقب بالمهدى . وقد ادعى هذا الرجل أ المهدى 
المنتظر ونسب لنفسه العصمة » وشخصية هذا الرجل فى رأف مزيج من التدين 
والطموح والدجل إلى حد ماء وقدكان ‏ ا روى لنا عبد الواحد بلع فى علم 
الغيوب » وكأن يزعم أنه وقع ف الشرق عل ملاحم من عمل كفي ديزا من 
بعض شتزائن حخلفاء العياسيين » وبرينا عيك الواحد بوضوح كيف استطاع هذا 
الرجل بصيره » وقوة إرادته » وحضور بدمته » ومتانة شخصيته وسعة حيلته 
أن هم ملك المرابطين » ويقيم على أنقساضه تلك الدولة المعروقة باسم 
دولة الموحدين . 

وليس الث ضبن عبد الواحد ترجمة معروفة فى كتب السير والثراجم والطبقات » 
وليس له ذكر فى كتب التاريخ المعبودة » سواء التاريخ الآدبى أو السامى » 
والظاهر أنه أدرك يصادق حسه ونافذ فطتته أنه سكون من دؤلاء الجسود 
الجهو لين الذين يهمل ذكر أسمائهم التاريخ ؛ فاحتاط للأم . وعز عليه أن تضيع 
أخباره فى زوايا النسيان » وغار <وادث التاريخ ‏ فذكر لنا فى ثنايا كتابه 
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معلومات نفرسة عن نقسه وميلاده 6 ولقأته وأسفاره 2 وسعيه ف متا كب الآأرض 
وتقليه فىالأوساط الختلفة » والآمر أء البادزين من أهل عصره الذين اتصلت هم 
أسيا به 2 وأظلته رعايتهم. وشماوه بعطفوم 3 وا أخخصوه بمقتهم 3 وأعجيوا بعليه 
واأخملاقه, دى توئقت بيئه و يهم المودة والصدافة . 

ويرجح المستشرق دوزى أن لقب ١‏ عى الدين» قد أضيف إلى اسم عبد 
الواحد فى المشرق » لآن الآلقاب التى تدخل فا لفظة الدين كا يقول دوذزى - 
ل تكن تستعمل ف الغرب وبلاد الاندلس 0 وأغلب من سفوا يذلك من أهل. 
المغرب أو الاانداس ١‏ كتسبوا هذا اللقب فى أثناء رحاتهم إلى مصر والشرق . 

وقد ذكر انا عدك الواحدد أنه ولد فى مرا كش سئة ابره هجر دة ف أول 
0-3 أمير الأو منين أبى وسف حعقوب الك الآمراء المو<دين ؛) وو يدول عن 
مراكش فىكتاءه , مراكش آخر المدن بالمغرب ٠‏ وكان الذى اختطبا ملك 
لمتونة تاشفين بن على » ثم زاد فمها بعده ابه وسف بن تاشفين » ثم زاد فسا 
بعدهمأ على بن وسف دن تاشفين 3 شم ملكا المصامدة ؛ دثم ا لموحدون ؤزادوآا 
مها حتى جاءت فى نهاية الكبر فبى اليوم طولا وعرضاً قدر أربع فراسخ » هذا 
إذا ضمت [امبا قصور بوعبدالؤمن 04 وأجرىالمصامدة مما مياها كثيرة لمتسكنفيا 
قبل ذلك » وبئوا قبا قصوراً ل يكن مثلبا الك من تقدمهم من الملوك » فصارت 
بذلك فى نهاية الحسن وغاية الكل 5 قال الأول . 

ليس فيا ما يقال له عملت لو أله كملا 

ومهذه المدينة مسقط رأسى وق أول أرط مس جادى براما 7 

وقد انتقل منها عبد الواحد وهو ف التاسعة من عمره إلى مديئة فارس ء وأقام 
5 إلى أن قرأ القرأن الكريم وجوده » وروى عن طائفة من علاثما الميرزين 
فى علوم القرآن والنئحدو والصرف والغة » ثم عاد إلى مراكش ٠»‏ وهو يقول 
فى كتابه إنه مأ زال متردداً سن المد ينين وى غير ادر إل الانداس سرمة .6 هم 
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وبالرغم من أنه ولد فى مراكش فهو لا يتعصب لا ويؤثر علما مديئة فأاس » 
ويقول عنها ١‏ ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا وموضع العلم 
منه » اجتمع فيبا علم القيدوان وعم قرطبة ؛ إذ كانت قرطية حاضرة الأندلس 
كا كانت القيروان حاضرة المغرب » فلءا اضطرب أمر: الّيروان بعيث العرب 
فيبا واضطرب أمر قرطية باختلاف بى أمية بعد موت الماصور محمد ان أنى عامر 
و ينه رحل من هذه ومن هذه من كان فمومأ من العلباء والفضلاء من كل طيقة 
فراراً من المتئة » فتزل أ كثرهم مديئة فاس . فبى اليوم على غاية الحضارة » ' 
وأهلبا فى غاية الكيس ونباية الارف » ولغتهم أفصح اللغات فى ذلك الإقلى » 
وما زلت أسمع المشايخ يدعوتما « بغداد المغرب ء وق ما قالوا ذلك » فإنه ليس 
بالمخرب من أنواع الظرف واللداقة فىكل معنى إلا وهو مندسوب [اما وموجود 
فمها ومأخوذ منهاء لامدفع هذا القول أحد من أهل المغرب, الرجله:صف 5 'رى 
لا يتعصب ليلد الآنه وأد به ولا يتحامل على غيره لأآنهلم شرف أن كرون اذل 
أرض مس جلده الطاهر الراقى تراسا . 

وقد أدرك انفد لس جاعة من الفضلاء من« أم لكل شأن » على د تعبيره » 
ورى على نبجه فى التواضع فيقول , ولم أحصل تحمد الله من ذلك كله إلا معرفة 
أسعائهم ومواليدم ووفياتهم وعلوميم . اتفردوا دوق بكل فضيلة » ولا ماع 
لما أعطى الله ء ولا معطى لما منع.. 0 برحمته من يثماء وهو ذو الفضل العظيم». 

وقبل رحلته إلى الس وسسئه الا تتجاوز الرابعة عشرة لق فى هرا كش 
الوزير الآ ندلسى أنا ب ر بن ذه » وكان وفد على مرا كش لتجديد ببعة أمير 
المؤمئين أنى عبد الله حمد بن أى بوسف وذلك فى سنة هوه هجرية »2 وقد سأله 
الوزير الأ ند لسى عن أسمه وأسية ١‏ ويقول عبد الواحد عن هذا اللقاء , فنسهم 
له واناسيت »: وتسمى لى هو رحمه الله واتتسب من غير استدعاء تو 58 
ديه وإكارف فتن" وتناري خلق ع وكان سيد الله قد فت عل العانيت > وقد 
أنقده هذا الوزير المتواضع المهذب هذه الآبيات الرقيقة التى تعد من 


مس داد اأشعر 1 
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إفف نظرت إلى المرآة إذا جليت نأنكرت متلتاى كل ما رأتا 
رأيت فها شييناً لست أعرفه 2 وكنت أعرف فها قبل داك فى 
فقات أين الذى بالآمس كان هنا متى ترحل من هذا المكان متى 
فاستضحكت ثم قالت وهى معجبة ‏ أن الذى أنكرته مقلتاك أتى 
كانت سليمى تثادى يا أخى وقد صارت سليمى تنادى اليوم يا أبنا 
وقد أنه الوزير الأند لسى ببعض أخبار الادرب الأند لمى البارع عرد اجيك 
ابن عبدون صاحب االقصيدة المشثهورة فى رثاء بنى الأفطس من ملوك الطوائف 
بالآنداس ومطلمها : 
الدهر يفجع بعد المين بالاثر ها اليكا. على الاشباح والصور 
والير الذنى رواه عبد الواحد بطريقته القصص.ة اليارعة نقلا عن بن زهر 
يدل من ناحية على قوة ذاكرة ابن عبدون الذى كان كتاب الأغاق لأبى الفرج 
الأصفرانى أيسر محفوظاته . ومن ناحية أخرى يدل على تعظي الأاند لسيين لرجال 
الآدب وحملة الأقلام . 
وكان عبد الواحد رص على لقاء نوا بغ الرجال واستاع غرائب الأخبار 
وشائق الأنباء » ويدوا أو تختزتها فى ذاكرته الواعية » وقد نحدث فى كتابه عن 
امن من شهوا قال عه دل وى سميوش كلتك حار لتقا القن عن تطريقة 
ابن هاتىءالآند لمى فى اختيار الا“لفاظ الرائعة والقعاقع المرولة وإيثار التقعيرء 
وروى لنا أن اين هذا رالعشا -- واحمه عبدا ‏ قرأ عليه هذه الجركاية من, 
خط أبيه . قال(1) ١‏ دخلمديئة شلب ولى يوم دخلتها ثلا أيام لم أطعم فيها 
شيئا ء فسألت عمن يقصد إليه فيها » فد لنىبعض أهلبا على رجل يعرف يا بن املاح 
فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سحاءة ودواة فأعطانها » فكتيت أبياناً 
أمتدحه بها ؛ وقصدثت داره ؛ فإذا هو ف الدهايز ؛ فسليت عليه فرحب بى ورد 
على أحسن ردء وتلقاتى أحسن لقاء وقال , أحسبك غريباً قلت فعم . فقال لى 
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« من أى طيقات الناس أنت ؟, فأخيرته 5 من أهل الاأدب ء من الشعراء , ثم 
أنشدته الا" بيات التى قلت » فوقعمت 5-5 موقع » فأدخلئى إلىمتزله وقدم إلى 
الطعام » وجعل بحدثى . فا رأيت أحسن اضرة منه » فليا آن الانصراف خرج 
ثم عاد ومعه عبدان حملان صندوةا حتى وضعه بين يدى . ففتحته فأخرج منه 
سبعاثة ديئار مرابطية فدفعها إلى وقال « هذه لك 1 ثم دفع إلى صرة فيبا أربءون 
مثقالا وقال ء هذه من عندى .ء فتعجيت من كلامهو أشكل على عدا وسألك 
من أبن كانت هذه لى ؟ فقاللى «سأحدثك : إنى أوقف تأرضا من جملة مالىالشعراء 
عليها فى كل سنة مائة دينار » ومنذ سبع سنين لم يأتتى أحد لنوالى الفتن التى دهمت 
البلاد فاجتمع هذا المال حتى سيق إليك » وأما هذه فن حر مالىء يعنى الا ربعين 
كنار قات طعا نا فتن وشريجيك مله كدان كك ++ 
وفى سئة م أق فى مرا كش بحى ابن الفيلسوف الا" ند لسى الكبير أبى بكر 
حمد بن طفيل أحد فلاسفة الإسلام المعدودين : ونؤاف رسالة : حى بن يقظان» 
وقد أسمعه نحى هذا بعض أشعار أبيه الفيلسوف فى الجكية والزهد , ولق كمذلك 
بعض تلامذة اين رشد ؛ وروى مأسمعه عنم من أخبار هردا الحسكيم وعلافته 
بابن طفيل وكيف نجع ابن طفيل ابن رشد على تلخيص كب ب أرسطوء ووصف 
. لنا مثول ابن رشد بين يدى أمير المؤمين يوسف أبى يعقوب نقلا عن أحد 
تلامذته والحديث الذى دار بينبما ضور ابن طفيل ؛ وقد حدث فى موضع 
آخر من الك.تاب عن محنة أبن رشد فى عبد أمير المؤمئين أنى بوسف يعقرب 
ابن بوسف ويقول عنها12» م كان لهذه النكبة سيا نجلى وخ »؛ فأما سبيها الخق 
وهوأ كر أسباما فإن الحسكي أبا الوليد ‏ رحه الله أخذ فى شرح كتاب 
: الحيوان لأأرسطاطااليس صاحب كتاب المنطق , فهذىه وبسط أغراضه وزاد فيه 
' مارآء لائقاً به » فقال فى هذا الكتاب عند ذكر الزرافة وكيف تتولد وبأى 
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أرض تنشأ ! ,وقد رأيتها عند ملك اللرير...ع» جارياً فى ذلك على طر بقة العلياء. 
فى الإخبار عن ملوك الآمم سخا الأقالم ونقين فاته إلها ”قاط اد خدية 
الملوك ومتحياو اكاب الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق » فكان 
هذا مما أحنقهم عليه . غير أنهم ' يظبوروا ذلك » وفى اجملة فإتما أاكانت من أى 
الوليد غفلة » فقّد قال اأقائل ه رحم الله من عرف زمانة م أنه؛ وميز مكانه فكانه 1 
وما أحسن ما قال الأول : 
وأنتلنى طول الندى دار غرية ‏ إذا شْنْت لاقبت الذى لا أشا كله 

فامتقته حتى يقال سجية. ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 

واستمر الآمر غلى ذلك إلى أن اتح ما فالنفوس » ثم إن قوما من يناوئه 
من أهل قرطبة وبدعى معه الكفاءة فى البيت وشرف الساف سعوا به عند أى 
يوسف ء ووجددما إلى“ ذلك طريقاً بأن أخذوا بعض تلك التلاخيص الى كان 
يكتما ه فوجدوا فا مخطه 5 كيا عن بعض قدماء الفلاسئمة بعد كلام تقدم 
«فقد ظهر أن الزهرة أحد الالة .... فأوقفوا أبا بوسف على هذه الكلمة » 
فاستدعاه بعد أن جمع له الرؤساء والآعيان من كل طبقة وهم عدينة قرطبة » فلما 
حضر أبو الوليد ‏ رحمه الله قال له بعد أن بذ إليه الآوراق , أخطك 
هذا ك فأنكر ! فقال أمير المؤمئين ١‏ لعن الله كاتب هذا الخطاء و أمر الحاضرين 
بلعنه » ثم أمر بإخراجه على حالة سيئة وإبعاده وإبعاد من شكلم فى شى” هن 
هذه العلوم ؛ وكتيت عنه الكدتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس فى ترك هذه العلوم 
جملة واحدة » وباحراق كتب الفلاسفة كأها , إلا ما كان من الطب والحساب 
وما يتوصل به من علٍ النجوم إلى معرفة أوقات اللبل والنبار وأخخذ سمتالقبلة » 
فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل عقتضاها , ثم لما دجع الهو كين 
نع عن ذلك كله ٠‏ وجل إل أعلم القلدية 8 0 إستدعى أبا الوليد من. 
الآنداس إلى مرا كش الإحسان ايه والعفو عنهء ضر أبوالوليد ‏ رحمه الله 
إلى مرا كش فرض مأ مرضه الذى مات منه رحمه الله وكانت فاته بها فى آخر: 
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سئة عوه وقد ناهر المائين رحمه الله ثم توفى أمير المؤمنين أنو بوسف بعد هذا 
التاريخ بيسير وكانت وفاته فى غرة صفر فى سئة موه ». 
وى سئة م.ج حينما كان عبد الواحد لسن قدمه صديق له [سمه يمد بن 
الفعل ح وكا من الكتاب سه إل الامين أبراهم بن أمير المؤمنين أى 
توسف » وكان هذا الأمير فى ذلك الوقت خاك إشبيلية » ويقول عبد الواحد 
عن هذا الآمير2') , وهو خير واد أى بوسف وأجدرم بالأمر لو كانت الأمور 
جارية على إيثار الحق واطراح أفوىف لآ عل فهم أيجب منه ؛ وكان لى ‏ رحمه 
الله # محا وى حفياً . وصلت إل مئه أموال وخلع جمة غير مرة » لم أعرفه أيام 
وزارته ؛ كا إذ ذاك حديث السى جدا م ناهرت الاحثلام 4 وإنما كانت 
معرةتى به حين ولوه إشيلية فى سئة .دع وقد أنشده عبد الواحد أول نوم 
لقية قصيدة مده ببا أولما : 
لكو على هذا الورى التقديم وعلمهمو التفويض والتسلم 
ألله أعلا م وأعلى أمره بكو وَأئفت الحاسدين رغم 
احبيتءوا الماصور فهو أنه لم تمتقده معالم وعاوم 
ويجخابر ومثابر ومحارب ‏ وحمى بحاط وأرمل وينم 
ويقول عبد الواحد فى كتابه إنه لم ببق على خاطره من هذه القصيدة سوى 
أبيات قليلة لتقادم عبدها ولة اعتنائه مها . وإن الأمير قد استحستها وبالغ 
فى الثناء عليها تفضلا منه وسؤدداً وجريا على سن الأجواد » هذا كله مع 
ركاكتها وقلة انطباعها وظرور تكلفبا » . 
ونرى من هذا الكلام أن عبد الواحد لم يكن مفتونا بشعره مثل الكئيرين 
من يتعاطون نظر الشعر » وإ أوافقه على تواضههفى هذه المرة ؛ وشعر عبدالواحد 
بوجه عام لا ينم على شاعرية أصيلة ولا ملكة فنية مناذة » والظاهر أن الأمير 
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إبراهم لم يرقه من القصيدة إلا ما تضمنته من مدح , على أننا نمحب أن قف قليا 
عند قول عبد الواحد عن الآمير إبراهيم إنه ه أجدرم بالآمر ‏ من أولاد 
أى يوسف لو كانت الأمور جادية على إيثار الق وأطراح الحموى » ومعنى 
ذلك أنه كان يرى الآمير إبراهيم أحق بأن يكون أمير المزمنين من أخيه أنى 
عبد الله خحمد الناصى الذى ولى أباه فى الإمارة»وقد اتصل عند الواحد بأمير آخر 
هق أمراه أمرة عبد الؤمن » وهو الأمير حى بن أمير المؤمنين أنى يعقوب 
لول عبد الواحد(1© , إنه كان صديقاً 00 جبته تلقبت أكثر أخبارمم 
(أى أخبار أمر اء الموحدين ) أم أد فى الملوك ولا فى السوقة مثله رحمة الله عليه , 
وما استجزت لفظة الصداقة مع أن الواجب لفظة الخدمة إلا لما كان رحمه الله 
كتب إل : أخى وصديق فى بءعض الأوقات وولدى ق بعضها » اجتمعت 
عندى مخطه رقاع كثيرة خلع على فها فضله وحلاق ما لم فخ ال 

وفى آآخخر يوم من سنة > ودع عيد الواحد صديقه الأأمير إبراهم وودع 
المغرب والأاندلس جميعا وركب البحر إلى الشرق , وعهره بومدذ اثتتان وثلاثون 
سنة » ويقول قبل الإشارة إلى هذا الوداع9© ١‏ ثم علت حالى عنده ‏ إلى أن 
كان يقول فى أكثر الأوقات ١‏ والله إنى لاشتاقك إذا غبت عنى أشد الشوق 
وأصدقه اثم لم تزل حالى معه على هذا إلى أن فارقته ‏ رحمة الله عليه وهو 
وال على إشبيلية ولايته الثانية ثم انصلت فى وفاته وأنا بصعيد مصر سئة 1ه 
وم أرق العلداء بعل الآثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثر , . 

وم يذكر لنا عيد الواحد الاسياب الى حملته على هذا الارتحال وهو مستمتع 
بثقة الاأمير حائز رضاه ؛ وأكبر الظن أنها أسباب سياسية قاهرة لم يكن له 
ولا لصا جيه حيلة فى معالجتها ؛ والتغلب علا »وأ نقطع عند الواحد عن المغرب 
منذ ذلك التارييخ . ْ 
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وذار عبد الواحد مدير ؛ وقضى ما ستوات ؛ وتجول فى أنحائها » وجاس 
خلالها » وزار مكة و بغداد وألف هذا الكتاب لسيد تجرولقد يكون من الوذراء 
العياسيين » وهو يشير فى المقدمة إلى أن هذا السيد قد توالت عليه نعمه » وأنه 
أخذ بضبعه من حضيضى الفقر وال ول ء وقد سأله هذا السيد إملاء أوراق 
تشمتل غلى بعض. أخبار المارب وهيلته وحدود أقطاره وثىء من مير ماوكه 
وخصوصاً ملوك المصامدة بنى عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى سئة هع 
وأن يضيف إلى ذلك نبذاً عمن لقيهم من الشعراء والعلءاء وأنواع أهل الفضل » 
وم ير عبد الواحد بدا من المسارعة إلى مافيه رضا هذا السيد المتفضل . 

ول يكن الرجل سعيدا بهذا التشريد الذنى ندل ظواهر الآمور على أنه فرض 
عليه فرضاً وألزم به إلزاماً ٠»‏ فرو يعتذر عما يكون قد وقع من تقصير فى كتاب 
بقوله بعد آن أشار إلى ضءف عيارته وغلبة الى على طباعه ٠.‏ وعدم وجو 
كتب ومراجع ليستأنس مها فى كتتايته د والوجه الثالك أن محفوظاق فى هد 
الوقت على غاية الاختلال والتمت ؛ أوجبت ذلك هوم تزدحم على الخاطر » 
وصوم تستغرق الفكر » وفى عبود اضطراب المكم تكثر الدسائس 
والمؤامرات ولسوء الظنون ؛ وكان عبد ولاية أنى يعقوب «وسف بن مسد 
الموحدى الذى ارتحل عبد الواحد إلى المشرق فى خلاله من عرود الاضاراب 
والقلق فد بويع وسنه بومئذ ست عشرة سنة ويقول عبد الواحد عن هذه البيعة 
دلا أدرى20 أبعيد أبيه إليه أم لا لآى أعل أنأ باه كان كثير الانحراف عنه 
فى آخر أيامه لما كان يسمع من سسوء أخباره » ويصفه عيد الواحد بالشبامة 
والبقظة وحددة النفس . ْ 

وقد كثر الطامعون فى الحم وبدأت تشتد عوامل الاضطراب التى عصفت 
فيا بعد بدولة الموحمدين . 

وقد فرغ عبد الواحد من املاء. كتابه بوم السبت لست يقين من جمادى 
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الآخرة من سلة ١1م‏ و تنقطم بعد ذلك أخيار عيد الو أحد وى شخصيته من 
التاريخ فلا يعرف عنه شىء ولاندرى سنة وفاته ولا بأى أرض مات ؛ وقد عاش 
عبد الواحد فى مختاف أنحاء الدولة التى أرخ لطاء ولم يكن حت ظل سلطاتما حيئما 
كتب كتابه» أى أنه كان حراً يستطيع أن يكتب ما يشاء دون أن يستهدف 
لغضب أمير أو يسوء أحداً من أصخاب المناصب الكبيرة ء واذا تلح أنه 
فى كتابه؟ نزيه محايد » وإذا كان فى بعض الآحيان بكيل اللدح وينظ عةود الثناء 
فرد ذلك إلى إعجابه الصادق وتقسبديره الخااص . وعاو صفات الممدوج 
وسايق علاقته الودية به وما أضفاه عليه من رعايته » ومكننا أن نثق ما قاله عن 
نفسه وأتبته فى تأليفه وهو(021 لمأثبت فى هذه الأوراق إلا ما حققته نقلا 
عن كتاب أو سماعا من ثقة عدل أو مشاهدة بنفسى ٠‏ هذا بعد أن 'تحريت 
الصدق . وتوخيت الإنصاف فى ذلك كله » وجبدت ألا أنقص أحدا ذرة مما له 
ولاأزيده خردلة مما لا يستحقه » و بالله أستعين و إاء أسأل و إليه أضرع فى إهام 
الصواب والسداد فى القول والعمل فهو حسى و نعم الوكيل » 

وقد أخرج العلامة دوزى الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة م١‏ 
ثمطبع الكتاب بعد ذلك فى مع رطيعتين باسم تارم الا نداس ينقصبما التحقيق» 
ثم طبعه دوزى طبعة ثائية وعن طبعة دوؤزى أخرجته شركة النشر المغربية بفاس 
سنة ١+‏ ثم طبع بعد ذلك فى مصر سئة ١96.‏ بعد أن ضيطه وه وعاق. 
حواشيه وأنشأ مقدمته الأستاذان تمد سعيد العريان وحمد العربى العلبى » وقد 
فرغ المراكثى من إملاء كتابه يا ذكرت فى سئة مه قبل التباء أجل دولة 
الموحدين ببضعة واربعين عامافرأى الاستاذان تكميلهذا النقص فوصفا الأحداث 
الى جرت على دولة الموسدد بن منذث ذلك العبد إلى سقوطبا سنة م5 ٠.‏ 

ويقول دوزى إثنا تمكننا أن نثق بقول عبد الواحد إنه لم يذكر فى كتايه 
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2 
بالثقة بوجه عام . وإنه قد استفاد من كتاب جذوة المقتيس للحميدى المتوق 
سنة وم وعبد الواحد نفسه يقرر ذلك قائلا 12© م عليه عولت فى أكثر ذلك 
ومن كنتابه نقلت , خلا مواضع تبينت غلطه فيها أصلحتها جبد ما أقدرء 
د تصحبيحاته الحميدى قايلة » و يقول دوذى إن كلام عبد الواحد عن ماوك 
الطوائف سطحى ولا بحب أن نعتمد عليه كل الاعتهاد فبو مثلا يقول إن سقوط 
طليطلة كان سنة دن؛ والواقع أنه كان سئة ,رن 4 ويقول إن خيدان كم المربة بعد 
ذهير والعكس هو الصواب فزمير جاء بعد خيران » وفى تارع المرابطين جمل 
وقاة بوسف إن ثاشفين سنة موع والحقيقة أنه مات سنة ٠.‏ .م أما ما كيه عن 
الموحدين فرو موضع إلثقة وله قيمة كديرة ؛ ومبما يكن من الآمر فإن كتاب 
ال معجب كاف فى تخليد ذكرى هذا الرجل الممثاز الذى أرخ دولة 1 وأحصى أخبار 
أمة وأسى بعد ذلك التارعخ ذكره » وأهمل أمره ؛ فل يحد من يسجل أخبار 


حماته أو يعرف حى سئة وفأتهء. 
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فى مطالع القرن الساببع المجرى بدأت تظهر فى الشرق الأأقصى قوة جديدة 
وهى الدولة المغولية الى أسسيا هذا اليناء الببارع القدير 6 والهدام المتلف المبير 
النى عرفه لاريم اسم جشكيز خان » وسر عان ما استرعت هذه الدولة الناشئة 
أفلان انرق اغاررة ها نز انارت اماما اندو لاد الذى يترقبها ٠وتوقع‏ 
اليلاء الذى ,تبددها وكانت تفصل هده الدولة المرهو بة الجا نب عن أرب الدول 
الإسلامية منها دولة الخطاء ولكن الدولة الناشئة عدت إل إخضاع دولة لطا 
وضمتها إلى رقعتها الأخذة فى الانساع . وبذلك أصبحت حدودها متاخمة لحدود 
الدولة الإسلامية ا 5 متها ؛ وه الدولة “رادي 2 وكان 3 من 
وف سئنة +9١‏ مجرءة أخذت جموع لول الحاشدة وجيوشهم 9 8 
الدولة الخوارزمية المرامية الأطراف ؛ وججزت جيوش 0 الدين شأه خوارزم 
عن دقع هم ذه الغارات الشعواء 6 ورد هنأ السيل - المغرق الخارف 0 وكان 
جوم المغول على هذه الدولة الاسلامية التسة المرز أة عنيفا غأية العف » قاسيأ تهاية 
القسوة 2 فاستيا<وا أملها 2 وأوسعوم تعذ بياً وتقتيلا 6 ومثاوأ . بم أفظع شيل 
وهدموا المسدن العامرة ٠‏ وخرنوا العواصم الله زدهرة )» وأسمرف المذول ف سوم 
الناس اللموان» وإتيان المدكر ات . حتى قال ميد مؤرى الاسلام فى هذه الفترة 
ابن الا ثير عن هذا اطجدوم المذول [نه لخادم ثة العظم ى ء والصيية الك ىق “مؤكدا 
أن التواريخ م تعضمن مأ شارب هذه الكارئة أو ما دانها 3 وقد أتم جنسكين غان 
إخضاع الدولة ال+وارزمية ف مدى أربمع سنوات 2 أ سئة 0 عاد دراج 
وعير نهر سيدون متوجباً إلى منغوليا . 

وقبل أن تتجمع هذه الماصفة المدمرة بعامين كان بحاس فى أحد أسواق دمشق 
دجل قل شارف الأآر بعين من جره ٠‏ وى السسن الى بيدأ الإنسان إشعر فها 
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إل الكيؤلة فر نطول ويل اب لاسر ااهل :اده + وتبذا مورك 
ويقل جماحه : ولكن صاحبنا هذا الجالس فى السوق كان على فضله » وغزارة 
عله ؛ وسعة معرفته , لا مخفاو من بءعض اق والطيش » وحددة البسع وجفوة 
الخلق » وكان قد أ كثرمن الاطلاع على كتب الخوارج » وتأثر بآرائهم » وجارام, 
فى تعصبهم على الإمام الرضى ٠‏ والمشل النادر فى نبالة الأزع وسمو الآخلاق على 
ابن أنى طالب *خرت مناظرة بينه وبين أحدد المعجيين بالوصى صى : وحمى وطيس. 
الجدل بينهما » ففقد صاحيئا توازنه ؛ واندفح بذكو الإمام الجايل يما لا بسع 
ولا يليق بمقامه الرفيمع ومكانته فى النفوس ء فأثار ذلك غضب النساس حت هوا 
يقتله » ووجد صعوبة كبيرة فى النجاة نحماته والأروج من “دمشق , والطهرب من 
الوالى الذى جد فى طلبه لبعاقبه على ما بدر منه . 

ش وقد خرج من دمشق درا متخفياً خائفاً عونا حتى وصمل إلى حلب 
ول تطل [قامته بها » وخرج منها إلى الموصل ء ثم انتقل إلى أربل » وسار منها 
إلى خراسان . 

كان اسم هذا الرجل ياقوت ٠‏ وكان يلب بشهاب الدين ؛ وقد نشأ نشأة غير 

عادية هر ررى الجنس وقد أسر من بلاده وهو صغير وحرم عطف والديه 
وعاق قسوة النخاسة » وقد ابتاعه ببغداد رجل تاجر أسمه عسكر إن أنى نصر 
وكان هذا التاجر لا حسن الخطء ولا يعرف شيا سوى التجارة . وكان مما 
بيغداد » وقد تروج بها ورذق عدة من الاولادء وقد أراد هذا التاجر أن يتفع 
بهذا الغلام الروى فى ضيط تجارته » وقيسد حسايائه وإمساك دقائره » ونا كبر 
ياقوت شدا شيثاً من النحو واللغة » واستعان به مولاه فى أسفاره ٠‏ وشغله مها فى. 
متاجره ٠.‏ فكش تردده إلى كيش وعمان وسائر نواحى الخليج الفارسى »ركان 
يعود هن هذه الأنحاء إلى الثقسام » وثرى من ذلك أن هذا الرجل بدأ يدرس 
الجغرافية منذ نشأته دراسة عملية كان لها تأثير بعيد فى حياته واتيجاهات تفكيره» 
“م وقع خلاف بيئه وبين مولاه » وربما كان سببه مافى طباء؛ من حدة .وما خلفته. 
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طفولته القاسية فى نفسه من مرارة وألم وعقد نفسية» وكان ياقوت حينذاك فى 
بواكير الثشباب'وريعان الفتوة » فاشتغل با لنسيخ بالأجرة وأفاد من مطالعةالكتب 
وأمعن فى البحث والدرس والاستقصاء معتمداً على نفسه » فلا نعرف له مدرسة 
اتنسب إلا سوى مدرسة الحياة » ولا عرف له شيخاً تخرج عليه » سوى فسخ 
الكستب وقراءتها والاشتفال ببيعها » وعاد مولاه فأسبغ عليه دطفه وقربه منه 
. وأعطاه شيئاً من المالوأرسله إلى كيش ٠‏ ولا عاد ياقوت من هذه اثر-لة كانمولاه 
قد فارق الحياة . فأعطى أولاد مولاه وزوجته ماأرضامم به » واحتفظ لنفسه ببقية 
عدا راس قال لله وساف نا ومن تتفل بالتعارةواقك جد التكت يان 
من تارته » وكان ف أثناء ذلك مكباً على الاطلاع موالياً البحث مثابراً على التحصيل 
والدرس ؛ وتقلبت على عينه الدنيا » وطوحت به طوائح الزمن . حتى رأيئاه فى 
سوق دمشق بناظر وبحادل ومفو فى حومة المناقشة تلك الطفوة التى كلفته الكثير 
وأرعمته على الارتحال إلىخراسان دون أن يعرج على بغداد لآن المناظرله بدمشق 
كان بغدادياً ؛ وخثى ياقوت أن يذاع عنه سغداد مأ صدر منه بدمشق فيحدث 
ما لاتحمد عقياه . 

ولا انتبى إلى خراسان أخذيتتقل فى بلادهامشتغلا بالتجارة » دائياً فىمراجعة 
الكتب وجع المعلومات وتحصيلالفوائد ؛ واستوطن مديئة مرو حينا مناازمن 
ثم انتقل منها إلى مدينة نسا » ومضى منها إلى خوارذم ه وكانت الآمور فى أثناء 
ذلك قد تءقدت فى أقاصى الششرق ؛ وساءت العلاقات بين الدولة الخوارزمية ودولة 
المغول » وشرع المغول فى هجومبم العذيف وعدوانهم الشديد . وصادف قدومه 
إلى خوارذم إقتراب الجيوش المغوأية منبا ؛ وتراجع الخوارزميين . فائهرم ياقرت 
بتفسةء وقاسى ف طر يه من المتاعب والآهوال م كل عنه الشرح ٠‏ ولا سلغه 
الوصف ؛ ووصل بعد هذه الرءدلة الشاقة الحفوفة بالأخطار إلى الموصل ؛ وقد 
اتفافساية ااانه دوعو ةده لذ كل وعفوى لقان 2 رول هنه ابو لكان 
. وقد وصف لنا هذه الرحلة المضنية فى رسالة أدبية ممتأزة كان كتيبا وهو فى الموصل 
إلى أنى الحسن القفط ملف كتاب «١‏ إنياه الرواة على أنياه الئحاة» وغيزه من 
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الكت القيمة » وهو يتحدث فى هذه الرسالة عن إقامته مرو الشاهجان ويقول 
« إنه وجد ما من كتب العاوم والاداب وصحائف أولى الآفرام والألباب ماشغله 
عن الآهل والوطن . وأذهلة عن كل خل صق وسكن » وإنه ظفر منبا بضالته 
المتشودة ٠‏ وبغية نفسه المفقودة . فأقبل عليبا إقبال النبم الحريص ٠‏ وقابلها يمقام 
لا بزمع عنبا مخيص », لجعل برلع فى حدائقبا ؛ ويستمتع سن خلقها وخلائقباء 
وإسرح طرفه فى طرفها » ويتلذذ يمبسوطبا ونتفباء وذكر فى هذه الرسالة أنه كان 
وى أن يقم فى فى خراسان بقية عمره لولا ماحدث بها من الخراب » وأصاما من 
لحن والآرزاء 07 ويتصقبا يعو له وكانت بلاداً مواةةالأرجاء رأ ثقة الا نحاء ذاأت 
رياض أريضة 5 وأدوية كفددة مر يطة ١‏ قد تعذت أطارها » وطاب روح أسيمها 
فصمح مزاج [قليمها » ويسترسل فى وصفبا وصفاً شعريا يقول فى ختامه ؛ ووججلة 
أمرها أنها كانت أموذج الجنة بلا مين » فيها ما تشتهى الأنفس وتلد العين , قد 
اشتملت علبها المكارم » وأرجحنت فى أرجاثم, | الخيرات الفائضة للعالم » . 


م ضفب أملها بكرم الاخلاق ونيل الطباع ويقول علهم د أطفام رجال » 
وش شباهم أيطال: ومشاخهم أبدال ٠‏ شواهد مناقهم باهرة , ودلائل مجده ظاهرة » 
9 يصف الكارثة التى حلت بم من جراء اجتياح الجروش المغولية ابلادهر بقوله 

و أضيحية تلك ااقضون مدو من الدطون .و امت لك الأوطان» مأو 
للا أصداء والغربان ٠»‏ تجاوب فى تنواحها البوم ٠‏ ولافاوح فى أراجما ارج 
والسموم » ويستوحش فما الأانيس ؛ و يرش لمصاءها [بليس » . 

ويصف أثر هذه الكارثة فى نفسه فيقول «فإنا لله وإنا إليه راجعون , من 
-وادثة تقصم الظور ٠‏ وتهدم العمر ,2 ونوقى الجلد » وتضاءف الكمد » وأشدب 
الود تعب لب اليد : وتسودااتات » وتذهل اللبء.: 

ويصف تقبقره ذاكصاً على عقبه بقوله «تقبقر المملوك بقلب واجب ٠‏ ودمع 
سا كب. ولب عازب » وحم غائب » فتوصل وماكاد حتى استقر بالموصل »؛ بعد 


مقاساة أخطار وابتلاء ا وتمحيص الأوزار : و|د اف غير مرة عل 


تام لد 


البوار والتبار .لاله مر بين سيوف مسأولة »2 وعساكر مخلولة » ونظام عقود 
حلولة » ودماء مسكوبة مطاولة » وجملة الآمر أنه لولا فسحة فى الآجل ٠‏ لعز أن 
يقال سلم اليائس أو وصل». 


وهوفى تتام هذه الرسالة البليخة . يستاجد با اقفطى » وبرجوه أن بفيثه ظل 
رعايته , ويأخذ بضبعه فى شدته وعنته » و صرح أنه دقد ضعفت 3وآأه عن درك 
الآمال . وير عن معاركه الزمان والأزال ؛ إذ ضمت البسيطة إخوائه . وحجب 
الجديدان أقرانه : ونزل المشيب بعذاره » وضعفت قوى أوطاره» 

وقد أقام ياقوت فى الموصل مدة مديدة و ثم اتتقل منها إلى سنجار » وارضحل 
من ستجار إلى حلب وأقام بظاهرها . 

ويروى انا القفطى أن ياقونا للا وصل إلى حلب دخل عليه فى -الة يق 
منظرها وقال له ( إنى قد ألقيت عصاى بابك , وخمأ ملى جانب جنابك » » 
ويذكر لنا القفطى أنه أ كرم وفادته ؛ وضغط على نفسه» و تسيا احتمال ما ذكره 
عن طيشه وأخلاقه الخلقة ء واتحرافاته المذهبية » وقد ترجر ياقوت للشفطى فى 
معجمه وأثى عليه ثناء «ستطابا» وقدره تقديراً جميلا» أما ااقفطى فقد كتب 
عنه فىكتاب إثياه الرواة كتابة الزارى المستخف والمنعم الممئن ؛ ونال من علم 
ياقوت وأخلاقه » ولست أدرى أكان ذلك منه تحرياً للق وإيثاراً الصراحة 
وإنصافا للتاريخ أم كان ذلك منه بدافع المنافسة الأدبية وما تبجره منممافاة الإنصاف 
وانتقاص الأقدارءوقد سافر ياقوت من حاب إلى صر فى تجارته المعوودة » ثم عاد 
إلى حاب و أقام ما حتى وافته منيته فى سنة 75> . ش 

والعجيب فى أمر هذا الرجل الذنى عاش هذه العيشة القلقة المضطربة أن رك 
طائفة من الكاتب بينها كتابان يعدان من أنفس الكتب فى المكتية العربية » 
وها كتاب معجم الآدباء الذى سماه ياقوث ١‏ إرشاد الآريب إل معرفة الآديب» 
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وقد جمع فى كتتاب معجر الآدياء ما وقع له من أخبار النحوبين واللذوبين 
والنسابين والقراء المشووربنو الاخباربين والمؤرخين والوراقينوالكتابالمعروفين 
وأصخاب الرسائل وكل من صنف فى الآدب تصليفاً » أو ألف فيه تأليفاً » وذكر 
فى مقدمة الكتاب أنه آ ثر الاختصار وتونى الإيحاز » ول يأل جبدا فى إثيات 
الوفيات » وتبيين المواليد والأوقات , وذكر تصائيف الذين ترج 1 
وحن أخبارم و بعض الختار من شعرهم والمستجاد من رهم وم ذكر 
الاسانيد إلا فما ثدرء لاه قصد صغر الحجم » وكبر انع » وقد أت مع ذلك 
مواضع أخذه ومواطن تله وهو بحاول أن يسوغ عمله فيقول ف المقدمة ,هذه 
أخبار قوم أخذ عنم علم "قرآن انجيد والحديث المفيد» و بصناعتهم تنال الإمارة» 
وبيضاعتهم يستقم أمر الساطان والوزارة » و يعاموم بم الإسلام 2 و باسلئباطيم 
يعرف الحلال من الحرام » وهو فى اجملة مرجع من المراجع الهامة لدارسى 
لدت والتاريخ . 

وقد أنادته أسفاره ورحلاته فى إبران وبلاد العرب وآسيا الصغرى ومصر 
والشام وبلاد ما وراء النهر وشراسان ؛ ومكننته من جمع المواد اللازمة لكتابه 
الاخر القم النادر وهو كنتاب ١‏ معجم البلدان وقد ذكر لنا فى المقدمة التى قدم 
مما لهذا السكتاب النفيس الياعث على تأليفة » وهو اختلاف الناس فى ضوط أمماء 
البلدان والامك:ة والبقاع » وأاق فى روعة افتقار العالم إلىكتاب فى هذا الشأن 
ال جع إليه ويعتمد عايه» وقد أنس من نفسه القدر ة عل الاضالاع مده المبمة 
الشاقة . والظاهر أنه بدأ التأهب للقيام مذا العمل سئة +١6‏ وهو عرو الشاهجان؛ 
وذكر ف المقدمة أنه اعتمد فى 3 كتابه وجمع مواده على مأ دونه كيار 
الجغرافيين من المسلمين أمثال ابن خرداذبة والباخى والإصاخرى وابن حوقل 
والببكرى' ودواوين العرب وامحدثين » ونواريخ أهل الآدب وما تلقاه من أفواه 


الرواة وتفاريق الكتّب 0 وما شاهده نفسه فى أسفاره وتطوافه ؛ وراية على 
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دروف المعجم . ولقد روى باقوت فى معجمه بعض الأرافات الذائعة 
اق عصره . 

وقد اعتذر عن ذلك فى مقدمة معجمه فقال «١‏ لقد ذكرت أشياء كثيرة تأباها 
العقول لبعدها عن العادات الألوفة ء و تنافرها عن المشاهدات المعروفة » وأنا 
مرتاب بها متترى” إلى قارئها من عتبا» لأا كتّبتها حرصاً على إحراز الفوائد . 
فإن كانت حقاً فقد أخذنا فها بنصيب المصيب » وإن كانت باطلا فلبا فى الحق 
شرك ونصيب» فأنا صادق فى إيرادها يا أوردتهاء فبو قد أورد ما سمع كا وعاه » 
وهو راوية أحاديثوالعبدة فها على من روى عنهم تلك الأحاديث »والكذاب 
هو الذى يضع الأحاديث وتترعبا اشتّرعا » وقد استغرق تأليف هذا المعجم 
سئوات. واقتضاه جهدا ناصباً . وكان بود مضاعفة حجمه وزيادة فوائده . 
ولكنه كان قد تطاولت به السن . وأحس أن الاستيعاب ثىء لا بق به طول 
العمر . فا كت با جمعه , والعين طاعة والهمة إلى طلب الازدياد جاعة » وهو 
ينبسى من اطلع على كتابه عن اختصاره لآن الختصر لكدتاب فى رأيه كن أقدم 
على خلق سوى فقطع أطرافه «فتركة أشل اليدين ء أيثر الرجلين » أعبى العينين » 
أصم الآذنين » وقد أهدى كدابهإلمخزانة القفط لانه ما يقول « رد عنه صرف 
الدهر والّهن , وأصبح من كنفه فى حرز حريز » . 

وقدروى له صاحب الوفيات بعض أبيات من الشعر » ولكن شعره عل قلته 
ل يكن من الشعر الجيد المطبوع . وهو نفسه لم بدع التقدم فى الشعر . وقد صدر . 
بعض أبيات له بقولهز١) ١‏ مع اعترافى بقلة بضاعتى فى الشعر وعلبى بركاكة نظمى 
والثرء ورعا كان من جمد نظمه قوله فى الشسكوى : 

تنكر لى مذ شيث دهرى فأصبحت معارفه عندى من اللكرات 
إذا ذكرتها النفس حنت صيابة وجادت شبُون العين بالعيرات 
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إلى أن أق دهر سن ما مضى و وسعق من ذكره حسرات 
فكيف وم دق من كأس مشر 3 سوق جرع ف قدره كدرات 
وكل إناء صفوه ى اتدائله و رسب فى عقياه كل قذاة 
وياقوت تامع بارع ٠»‏ يقل الناقدة 0 واسع الاطلاع 6 كير التحصيل 3 
ولكنه ليس من أصاب النظرات الكاشفة والأافكار العميقة . والخواطر 
الملبمة ٠وهو‏ فْ طليعة جامعى المعارف والمعاوءات 2 ومشديق الأخبار والروايات 
وناظى أثمتات الفرائد والفوائد » ومن أقدرهم على ترتيبها وتنظيمباء وتسير 
الاستفادة منها . وسيظل اسمه مذكوراً مشكوراً ما بق الآدب العرلى . 


أبو الحسن النيافى أو الأؤر حَ الفق.ه 


الكتب الخاصة بتراجر الكتاب والشعراء والا“دباء وطبقاتهم وسير رجال. 
الحم والسياسة وأبطال الممادين والوقائع والفتو حكثيرة موفورةفىالا“دب العربى 
ولكن الكتب الموقوفة على حياة حماة العدالة وسدنة القانون والشريعة قليلة 
ثادرة » ومن هذه الكتب ككتاب ٠‏ تاريخ قضاة الا”ندلسء» لاأنى الحسن البناهى 
المالق الا“ندلسى ؛ وقد سياه كتاب ١‏ المرقبة العايا فيمن يستحق القضاء والفتيا » 
والظاهر أن الكتب مثل الناس ء منها ما بوانيه الحظ » ويصادفه التوفيق » 
فيظفر بالمكانة المرموقة » وبحظى بالشبرة البعيدة . ومنها ما يتخلى عند الحظ 
ويخطئه التوفيق ؛ فيظل مهبملا فى' زوايا الخول مطرحا فى مدارج النسيان » وقد 
. تشتهر بعض الكدتب وتنعم بالرواج والذيوع لا ايزة ظاهرة » أو أصالةغير 
منكورة . أو طرافة فى موضوعبا بادية ملحوظة » وإما لاثما ستجيب لهالة 
نفسية أو عقّلية طارئة . 

وكتاب النباهى عن قضاة الا"نداس والمغرب من الكتب القيمة التى ظلبها 
الحظ وجار علها , فقد ظل حينا طويلامن الزمن يرول الشأن » فامض القدر » 
لا يعرفه أحد ؛ ولا يسمع به حتى الماقرون عن الكتب ٠»‏ والباحون عن 
الاأصول والخطوطاتءر بق هذا حا لهومصيره حت قدر له من الاستشرق المءروف 
يثٌى 
ويحلو حجب الظلام » ويشرف على طبعهوبعثة إلى الحياة » وهو يقول فى تصديره 


٠. - ٠ 1 9 5 .‏ 10 7 و٠‏ 
روففسال هن شيل عبر نه ٠»‏ و مره من كيوته ٠‏ و مدد عه اغشية الثفاء » 


« أثشر فى هذا السفر أثراً لم يطبع إلى اليوم؛ وهو وثيقة عظيمة الخطر عن تأريخ 
القضاة بالمغرب الإسلاى فى العصر الوسيط » فتأرخخ تصنيفه المتأخر مكن مو لفه 
من الاحاطة عمدة طويلة منالزمن تمتد من الفتتح العربى إلى القرن الثامن المجرى » 
غير أن هذا الكتاب رغم انساع الموضوع الذى تناوله بقى مجرولا إلى يرمنا 
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هذا ؛ ولا يوجد عنواله حسب ما أعلم فى أحد المؤلفات التى أحصت الكتب 
التملقة بالاديث العرلى ؛ فل : بذ كره حاجى خليفة ولاءروكليان ؛ وعيثًا ببحث المرء 
عن أثر له فى مكائب أورويا والشرق التى نششرت فهارسبا» وسبب ذلك ولا شك 
أن الناس ل يتناقاوا منه فسخاً » وقد جلب عدد قليل منها فى آآخر القرونالوسطى 
من ممللكة غر ثاطة الصغيرة إلى مدن المغرب الأقصى » وهناك ساعدنى الحظ 
ذا كتشفت منه نسختين خطيتين لها من الصحة ماكق لإغرائى بالعمل على 
قفن الكتانت 

فبذ! الكتاب إذا كان مغموراً يجرولا الجبل كله كأ: يقول ناشره الأستاذ 
بروكسالء ولكن الغريب مع ذلك أن مؤ لفه القاضى اأثباهى كان رجلا معردفا 
مذ كوراً بارز الشخصية بين معاصريه ؛ لووقا بسعة العلم » وثقوب الفيم » 
.وناهة الحتد » فرو هن أسرة استقرت منذ أجيال عديدة مديئة ة من أزهر مدن 
الأندلس الساحلية » وهى مديئة مالقة » وقد ولد ما سنة مان هجرية » وعمر 
طويلا » فى سنة بوب كا روى لنا المقرى فى أذهار الرياض كان لابزال حيا 
برزق » وهو يقول عنه القاضى222 «النباهى هو قاضى اجماعة بغر ناطة الأآمام العالم 
العلامة » كان رحه الله من كبار المتسرورين ما من له الفصاحة والبلاغة والجلالة 
إلى الاتصاف بالعلم والمعرفة والتفئن فى العلوم معقوطا ومنقوها » 

وقد نقمأ النباهى عالقة ودرس مها على شيوخ مقصودين » ثم رحل عنما إلى 
غرناطة لاستكال ث2 ثقافته الفقبية » * م غادرها لما ولى القضاء مديلاين صغير نين وعاد 
للاستشرار مما لما ي عندما عبن كار با بالديوان فى بلاط ملك غر ناطة ) وم عض 
إلا قليل حتى قلده سلطان غرناطة قضاء اماعة م ؛ وهى وظيفة تمادل قاضى 
القضاة فى البلاد الإسلامية اللاخرى 

وقد عاصر النياهى المأؤرخ المغرى الكبير العلامة ابن خلدون » واتصل به » 
وبع مئهء وتقل عاه . وتأكدت العلاقة وتوثقت الرابط يينه وبين معاصره 
الوزير الشاعر الكبير لسان الدين بن الخطرب » وتبادلا الرسائل ؛ وتقارضا 
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المدح والدثناء حى غام بحتهما الآفق وأذالم الجو » ووقعثت النبوة ١‏ وتمل كل 


منبمأ على لشو 4 جويوة الاخر و هلم كك 42 عو إذا وه من 02 يقه . 


وقد اتهم ابن الخطيب م ووت ةلفاق دقف اريت لفيا بي 
التى حمكت حوله بسقوطهو ننكبتهوقتله سنةد يمه والمءمروف أن القاضى النبافى كان 
ضالعأ فى اتهام ابن الأطيب شديد النقد اسلوكة ومواقفه » واست واثقاً من أننا 
ملك من ابا نات والمءاومات والو ثائق ما يساعدنا على الفصل فى. قضية الخلاف 
الشديد الذى ثار بين القاضى النباهى والوذير لسان الدين والتبى ذه النهاية 
الفاجعة » وقدكان المقرى من أشد الئاس إعاياً باسان الدين » وأعظمبهم تقديراً 
لآديه وعليه ورما يكون هذا الإمجاب اأشديد هو الذى حمله على أن يقف من هذا 
الخلاف فى صف صاحبه ابن المخطيب »كا تر لحجته حيْما يعرض فى النواحى الختافة 
من كتاب ١‏ نفح الطيب , لهذا الخلاف » فرو مثلا يقول حيْها يتحدث عن نشأة 
أبن الخطيب١١)‏ در ومن أعدائه الذين بأيئوه » بعد أن كانوا أشعون فى مرضاته 
سعى العبيد القاضى أبو الحسن بن الحسن النياهى فك قبل يده , ثم جاهره بعد 
انتقال الحال وجد فى أمره مع ابن زمرك حىّ قل لسان الدين » وانقضت دولته 
فسبحأن من لا يتحول ملك ولا ببيد. . واست أدرى هل كان القاضى الثباهى 
من هؤلاء الدهاة الأشرار الذين محكئون الكيد ويجيدون الدس حتى يحبزوا 
على فريستهم أو أنه وجد عن صدق اعتقاد وصمة اقتناع فى أقوال لسان الدن 
وكتاباته ما يستوجب الاتهام ويسوغ الرى بالكقر والإلحادء ولمس فى سلوكه 
وتصرفاته ما يشير الرببة » ويدعو إلىترك المسالمة والهادئة والإمعان فى الخصومة 
والنحارية » وميما يكن هق لامر فإن أسأن الدءن نمسه قد أنق على النباهى 
فى كتاب الإحاطة وغالى بقيمته فقال فى ترجمة السلطان بن الآحر © , ثم قدم 
للقضاء الفقيه الحسيب أبا الحسن . وهو عين الأعيان عالقة » الخصوص برسم 


)030 تفع الطب 2 الذزء لا صفحاً 45؛. 
(؟) فح الطيب » المزء لا صفحة 5ع . 
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التجلة والقيام بالعقد والل ؛ فسدد وقارب وحمل الكل دو حسن مصاحية 
الخطبة والطة » وأ كرم المشيخة مع الأزاهة » ولم يقف من حسن التأى على غاية 
فاتفق على رجاحة عقله ولم يقف فى التصم ع تدغاية» ومن وصفة له حمم| ولى القَضاء 
قوله(1»» طاهر الشأة وقورها مود السجمة مشكورها» -الا من الأزاهة يالمكانة 
الآميئة . ساحياً أذيال الصون . بعيداً عن الاتصاف بالفساد من لدن الكون » 
ولما تغير ما بينبما حمل عليه اسان الدين حملات شعواء وأدضفة هجواً وسخر به 
وعيره بقصر قامته ي ولقبه بالجعسوس ومعناها القصير ؛ وار كتف بذلك بل 
ألف رسالة خاصة فى هجائه سماها ١‏ خا لع الرسن فى وصف القاذضى أ الحسن » 
واعلها من قبيل هذه المهاترات البّى 0 على عقلية 1 تامها ونفسيتهم قيل أن نال 
من مكائة الذين :قال فيبم وتساق إلمم . 

ويقول المقرى عن اسانالدين27) وأعلم أن للسانالدين بن ال#طيب رحمه الله 
تعالى الغاية قَْ المدح و[ قد ؛ فتارة على طر يق الترسل ؛ وطور أعلى غيرها » وقد 
أقذع الك رحمه الله تعالى فى هجو أعسدائه بما لآ تحتمله الجيال » وهو أشد من 
وقع الثيال». 

ومن أقوال النباهى فى مقدمة كتابه , هذا كنتاب أر سم فيه مول الله نيذا من 
الكلام فى خطة القضاء » وسير بعض من سلف من القضاة » أو بلغ ر تبةالاجتهاد 
وفيمن جوز له التقليد ومن لا يجوز » وصفات المفتى الذى ينبغى فبول قوله 
والاقتداء ' به »لمن ذهب إلى مقلده» و بالجارى بالفتاوى على منج السداد» وهل 
يوز للدفتى قبول الهدية من المستفى أم هى فى حقه من ضروب الرشاء ال حرمةعلى 
اجميسع . واست أجهل أنهذا الغرض قد سيق له غيرى » وصنف فى معناءأ ناس 
قبل » لكنى رأيت أن أعيد الأن ما أعيده على جهة التذكرة لنفسى » والتنبيه 
لمن هو مثلى » وحاصل ما أريد إثباته من ذلك فى هذا الكمتاب يرجع إلى أربعة 
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أذزات »هذ اها راز لال للق امعد 6 الظاهر أنه ل , كفن لاعف وتددا 
من كتابه » فهو يشير فى المقدمة إلى أن الكتاب سيشهل أر بعة ةأبو أب ع ولايد 
منها سوى بابين متفاوةين فى الطول غاية التفاوت » فالباب الأول ببحث فالقضاء 
عامة » وفى المسائل التّى تتعاق به » وهو لا ستغرق سوى صفحات قلائل من 
الكدتاب ؛ والياب الثاتى ججوعة تراجم قضأة أ كزرم من الأد اسع ويعضوم 
من أهل المغرب » وهذا ال+زء له أهمية بااغة » فهو بزودنا حقائق تارضيةقيمة» 
ويمدنا معلومات نفيسة عن الكثيرين من رجا ل الآنداس والمغرب , و لعل الهم 
من ذلك كله هر أنه كشف لنا صممحة باهرة من تقدير الاند أب ماين نخاصة و المسلمين 
عامة لمسكانة القانون وقداسة القضاء » ومؤلف الكدتاب نفسه يقول ف الباب 
الأول من كتابه , خطة القضاء فى نفسبا عند الكافة من أسنى الخطط ؛ فإن 
الله تعالى قد رفع درجة الحسكام » وجعل [ لبهم تصريف أمور الأنام » يحكدون فى 
الدماء والأبضاع والآموال والحلال والحرام » وتلك خطة الآنبياء ومن بعدهم 
من الخلفاء » فلا شرف ف الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء » ولاجل منيفف 
قدره فى الأقدار » ولسموخطره فى الأخطارء اشترط العلءاء فمتوليه منشروط 
الصحة والكال ما تقرر فى كنتهم واستبءد حصول تموعءة الآثمة المقتدى مم 
فقد تقل عن مالك ان أنس أ له 0 يقول فى الأصال الى لا إيصاح القضاء إلا 5 
دلا أراها تمصع وق أحد » فإذا اجتمع منها فى الرجل خصاتان 9 والودع 
قدم » وثرى الموّاف أن من قاد الحم بين ل وراانظر فى نثىء من أمورم فهو 
أحوج الناس إلى نور العقل وإلى اتصافه بالتذ كير والتيقظ والتفطن»ومن 1 تكن 
فيه هذه الصفات ليس له أن إلى القضاء ؛ فلا ينبغى أن يستقضى إلا ذى فط 
فهم متأن غيد عجول . ولذا قال عمر بن عبد العزيز ١‏ لا يصاح للقضاء إلا القورى 
على أمس الناس » المستشف بسخطهم وملامتهم فى حق الله » العالم بأله مهما اقرب 
ل الناس وملامتهم فى المق والعدل.والقصد استفاد بذلك ممنا ربيحاأً من 
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وواضح من ذلك تقدير رجالات الآمةالإسلاميةالقضاءوءاوشأنه فى نفوسبم » 
وقد لاحظت أثناء اطلاعى على تراجم مشاهير القضاة فى كتاب الاباهى أن 
الكثيرين من العداء والفقباء كانوا يتجنبون الاضطلاع عهمة القضاء ما وسعهم 
الجهد . ويفرون من احميال تبعتها الثقيلة فراراً » وذلك لتقديرهم جلالة خطرها 
وحاجتها إلى الكثير من الصفات العالية والعل الجم » والدراية الواسعة » وكانوا 
لتواضعيم وهرط محاسيتهم لانفسهم وإكيارتم 7 القضاء يرون أنهم غير أهل 
للقيام بأعباء هذا المنصب العالى , وتقلد تلك الخطة الششريفة . 

وكان الاعتقاد السائد أنه لا يأبعى أن يتقدم للقضاء إلا هن وثق .بنفسه 
أو تعين له وأجيره الإمام العدل عليه» و للإمام العدل إجبار من يصلح للقضاء 
على قبوله » وله أن عتنع عنه إلا إذا تحقق أنه لا يصلح فى تلك الناحية لاقضاء 
سوأه ؛ فلا حل له الامتناع , ويفرض عليه فى هذه الخالة قبول القضاء فرضاء 
ومن أقوال عس بن الحسين ١‏ ها أدركت قاضياً استقضى بالمديئة إلا رأيت كابة 
القضاء وكراهيته فى وجره »وبروى ف الصحيح عن أنى ذر ه قلت يارسول الله 
ألا اماما نى !» فضرب سده على منسكى ثم قال « يا أبا ذر إنك ضعيف » وإنبا 
أمانة » وإنها بوم القيامة خزى وندامة » إلا من أخذها قبا وأدى الذى 
عليه فيبا » 

فخطورة القضاء كانت تجعل الكثير ين من الفضلاء الاتقياء ذوى الضمائر 
الحية ينفرون من بلائه » وبزودون عنه » وقد سجن بعض الأأمة بسيب امتناعهم 
عن قبول القضاء © منرم الإمام أبؤ حنيفة » فقد دعاه ابن هبيرة القضاء فأنى 2 
لخبسه وضر به أياما كل يوم عشيرة أسواط وهو ماد على تأبيه حتى ترله مل 
عن| عثهان بن عفان يأنه قال لعيد الله بن عمر بن الخطاب ١‏ إقض بين الناس , 
ذقال دلا أقضى بين رجلين ما بقرت » قال له 0 د لتفعان , فقال ,لا قل 
قال « فإن أباك كان يقضى , فقال دكن أن أعلل مى وأئق.: 


ومن عرض عليه القضاء من ثقباء الأنداس فأبى من قبواه « إبراهيم بن ممد 
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بن بار ء ققد دعاه [ليه الآمير تمد بن عبد الرحمن لقصة رفعت من قدره عنده فأياه 3 
فارسل إلية بذلك أحد رجاله المقربين منه فامتنع عليه ولم يحد فيه حيلة ٠‏ فأعاد 
إليه رسوله سول ١‏ إذا ( م تقبل قضاء نا فاحضر مجلسئا وكن أحد الداخاين عليئا 
الذين. تشاررم فى سن ولسمع منهم فى رعيثنا » فليا أستميع مع إلى رسااته قال له 
د إن ألم عله الآمير فى هذا ومثله هربت والله بنفسى من ا 5 
فأعرض الآمير عنه عند ذلك . 
زقلتيان أمنو اننال :عب التدى :لاون اللقيئ باواك بسن أن أمزاء 
الأند لس هيية وأعظمهم صولة ؛ فلما استشار أصابهؤقاض بوايه على قرطبة ذكر 
له ولده هشام المصعب بن عمران ؛ فأمر بالإرسال إليه » فلما قدم المصعب أدخله 
على نفسه حضرة ولده هشام وخاصة أصابه » وعرض عليه القضاء ٠‏ فأنى من 
قبوله» وذلر أعذاراً تسوقه عله » فرده الأمير وحله عل المز : ع مين مقسوبت 
على الإياية البتة » ففضب الأمير وأطال الإطراق » ولكنه ١‏ م أن نحم 
جما غض.ه ونقمته وقال لعلو 5 5 عليك العقاء وعلى الذين أشاروا بك . 
ومن عرض عليه القضاء فأياه تمد بن عيد السلام الخفنى ١‏ فقد نفر منه نفوراً 
شديداً ؛ خاول الآمير الآندلمى تمد بن عبد الرحمن أن برغمه على قبواه بالتبديد 
والوعيد فكتب إليه «١‏ إن منعاصا نا فقد أحل بنفسه ودمه, فلا قرئت له هذه 
الرسالة زع قلنسوئة عن رأسه ومد عنقه وجعل يدول ' «أبيت يم أيث السموات 
والارض [باءة إشفاق لا إباءة نفاق.. 
ولا نزاع فى أن هذا الزهد فى تولى القضاء من أصدق الأدلة 'على يقظة الضمير ” 
والتشدد فى عاسبة النفس عند أمثال هؤلاء العلياء الأمائل . ولكنه قد بكون 
من بعض الوجوه نوعا من الفضائل السلبية » ورا كان أدشل فى الزهد وأدل 
على الاحساس يا لعدالة وتقديرها وأقرب إلى الفضائل الإيجابية قبول الاضطلاع 
بهمة القضاء ثم مواجبة القاضى للامراء الأقوياء والحسكام ذوى السطوة والفوذ 
والمكانة العالية والجاه العريض ء وإشعارم بقوة القانون وإخضاعبم لسلطان. 
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العدالة » ومن أمثال ذلك موقف القاضى ذصر بن ظريف اليحصى من الأمين 
عبد الرحمن الأول فى قضية حبيب القرثى : وذلك أن حبيياً هذا دل على الأمير 
عبد الرحمن فشكا إليسه القاضى ٠‏ وذكر له أنه بريد أن يسجل عليه فى ضيعة قيم 
فها وأدعى عليه الاغتصاب لها » ولاذ بالآمير من إسسراعالقاضى إلى السك عليه من 
غير تثبت » فأرسل الأمير إليه . وكله فى حبيب ونباه عن المجلة عليه » ترج 
ابن ظريف من بومه وعمل بضد ما أراد الآمير » وأتقذ الك و بلغ الخبرحبياً 
فسخل إلى الآمير ' مغيظاً متغيراً » فذكر له ما عمله القاضى ٠‏ ووصفه بالاستخفاف 
بأمره واانقض له وأغراه به » فغضب الأمير على القاضى واستحضره فقال له 
دهن أمرك على أن تنفد كا وقد أمرتك بتأخيره والإناءة فيه » فقال له القاضى 
قد منى عاية رسول الله ب صل الله عليه وسلم قاما بعشه الله بالحق ليقضو 
نه على القريب والبعيد » والشريف والدقء » وأنت أا الأمير ما الذى حملا 
عل أن #تحامل لبعض رعيتك على بعض » وت جد ملدوحة بأن رضى مز 
مالك من تعنى به ود الحق لاجله ؟, فقال له الاأمير , جزاك الله يا ابن ظريف 
خيراً ! » ويقول النباهى عن هذا القاضى «١‏ كان من زهده وورعه إذا شغل عن, 
القضاء بومأ واحداً لا يأخذ لذلك أجراً » . ٠‏ 

ومن هذه المواقف الرائعة موقف القاضى محمد بن بشير مع الآمير الحم 
حين رفض شبادة الك فذهب إلى الك أحد رجاله وقال له. ذهب ملطاننا 
وأذيل مازنا ؛ أيحتّرىء هذا القاضى على رد شمادتك والله تعالى قد استخلفك 
على خلته » وجعل الآمر فى دمائهم اهل الم إليك ؟ هذا مالا ينبغى أن تحتمله » 
وجعل يغربه بالقاضى و حرضه على الإيقاع به» و لكن الآمير كان رجلا عاقلا 
حازماً مقدراً لتبعاته فأجاب ١‏ القاضى رجل صا لا تأخذه فى الله لومة لاثم » 
وقد فعل الذى يحب عليه . ولست أعارض القاضى فما احتاط به لنفسه » 
ولا أخون المسابين فى قبض بد مثله » ولما عوتب القاضى قال لمن عاتيه دياعاجز1 
ألا تعل أنه لابد من الإعذار فى الشبادات ؟ فن كان يحترىء على الدفع فى شبادة 
الأآمير لو قبلتها ؟ وإن لم أعذر مخست الششرود عليه بعض حقبا » . 


ء؛| ل 


والثىء اجميل هو أن هؤلاء اللأمراء الكبار الأعلام أنفسهم كانوا بؤعنون 
بالعدالة ‏ ة فكان مين 1 35 شول «١‏ إنا معشر ببى هروان لا تأخين نا ف الله 
لوءة لاثم » وما ترى الله رفع مالك نا ء وجمع مهذه الجزيرة فلنا 04 ا 
د را إلا بأقامة عولودةء د دينه 6 همع ا نية الأهواء المضلة, 
والواقع أن احترام العدالة و[كبار شأن الشريعة والقانون و وام الحدود 
هى هساك الدول . وأساس الحضارة الحقة » وأعز مطالب الإفسانية . وفى 
كنات تأرعخ القضاة للنباهى الكذير من أمثال هذه الأخبار الحسان » والمواتف 
المشرفة مع نخرى الدقة فى الرواية » وتحقيق ابر . 


المقرىء أو الممورخ الذواقة 


المراجع المعروفة فى تادي الأنداس وأدما وسائر ألوان حضارتها وجوانب. 
ثقافتها قليلة نادرة » ولا خلاف فيا أرجح أن من أقوى أسباب ذلك فقدانالكشير 
من الكتب الاندلسية القديمة وال لفات النفيسة خلال الننكبات المأرادفة الى 
أصابت المسلمين حين إجلاتم عن تلك البلاد » وقد جب د المتعصبون من. 
الاسيا نيين فى التعفية على آثار الإسلام فى بلادمم وإزالة معالم حضارته ٠‏ وكان 
تحريق' الكتب أو إغراقها فى الأنهر فى مقدمة تلك الأعمال المؤذية الخربة الضارة 
بالعلر وحياة الفكر ؛ ومن دواعى الأسف أن الطغاة المستبدين والحمق المتعصبين 
كثيراً ما تورطون فى هذه الخطة ويجتر<ون هذا الثم حتى فى أوقات الاستنارة 
وفى ظلال الحضارة ٠‏ 

ومن أوفى تلك المراجع المعروفة فى تاريخ الآنناض وقتات أخارها' 
وأحواها ‏ إن لم يكن أوفاها قاطبة ‏ كتاب العلامة المغرى العباس أمد بنحمد 
المترى ٠‏ فبو أحفلبا بتارعخ الأندلس ٠‏ وأجمعبا لأحوالها الآدبية والسياسية 
والاقتصادية » وأخيار رجاها الاعلام » وشعرائها الفحول » وكتاءها الممرزين » 
وأشعارم الرائقة الرائمة » ورسائلهم البليغة الممتعة » و نوادرثمالطريفة » وأجوبتهم 
المسكئة ء وساثر براعائهم وعبقرياتهم . 

ولم يكن هذا الرجلالفاضل المفتون بالانداس وأخبارهاءو المعجب حضارتها 
ورجالاتهاء أندلىالأصلو النشأة » ولم ير الآندلس رأى المين » فقدكانالمسلدون 
فى عصره قد غلبوا على أمرم فى الآندلسء وأخرجوا منها » وطردت اليقيةالباقية 
منهم أو ذابت وفنيت فى الكارة الآندلسية الغالبة » وتقاص ظلرم عنها تقاصاً 
تاما : ولكن المقرى ظل مع ذلك شديد التعلق بأسبار الآند لس » دائم الاطلاع 
عل تارضخبا وأدما وعاوما » مثابرأ على استقصاء تاك الأخبار » وجمع 0 


ل 0١41‏ لم 


المعلومات » وطلما فى مظاتما الأصيلة » ومراجعرا الاأميئة الموثوق ما . 
وقد ولد المقرى فى تلمسان ببلاد الجزائر ونشأ مما » وحفظ القرآن » وقرأ 
وحصل بها عل عمه أبى عمهان سعيد بن أحمد المقرى مفتّى تلسان » وكان عالماً فاضلا 
وفقمما متمكناً » وكان المقرى يقول عن بلدةتاسان مم بلدة عظيمةمن أحاسن يلاد 
المغرب ء وإنما فى بد العثيائيين » وه ال+د المضروب بين مملطاتهم وسلطانآلذخرب. 
والمقرى نسبة إلى قرية من قرى تلسان » وإلما نسبة أبائه » ويقول 
الا"ستاذ ليغى .روفنسال ف دائرةالمعارف الإسلامية إن المقرى قد ولد سنة.١٠١٠‏ 
هجرية ١‏ ولم 0 بالذات المرجع الذى اعتمد عليه فى ذلك . وقد ختلت المراجع 
الى تصفحتها واستشرتم! ءن ذكر سئة ميلاده » ومبما يكن من الاثمر فإنى أشك 
فى صمة هذا التارخ » وأرجح أن المقرى قد ولد قبل ذلك بعشر سنوات على 
. أقل تقدير » والمقرى نفسه يقول فى نفح الطيب عند ذكر تلسان ١‏ وهى مديثتنا 
علقت ما العام 2 وما ولدت أنا وأى وجدى وجد جدى 2 وقرأت ما ولشأت 
إلى أن رحات عنها فى زمنالشبيبة إلى مدينة فاس سسئة تسع وألف » مرجعت [اما 
عام عشرة وألف ء ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف إلى أن 
ارتحلت عنها إلى المشرق فى أواخر رمضان سنة سبع وعشرين وألف » وواضح 
من هذا النص أنه رحل عن تلءسان فى زمن «الشبيية فإذا كان قد واد سنة ١١.١‏ 
فإنعمره حين رحيلهءن تلمسان لم يكن إدجداوز التاسعة » وأظن أن الإنسان لا يقول 
عن نفسه وهو ف التاسعة م إله فى ذمن «الشبيبة, وقد توق المقرى سنة ٠١١١‏ 
هجرية » وكان بلا أدتى خلاف رجلا متازاً ناشط الممة » ناهض العزم . جيد 
التحصيل » متوفراً على الدرس , ولك. إنتاجه الغزير وتواليفه اجمة ليست 
عمل رجل لم بعش ف الدنيا سوى واحد وأربعين عاماً » وبخاصة إذا علمئا أن 
الرجل لم يكن منقطعا للتأليف . وكان له من أعمال وظيفته وأسفاره ورحلاته 
ماسشزف وقته و 0 يجانب من جيده . 


ولما عاود المعرى الرجوع إل واس استقر با 2 شم ولى الإمامة والتطابة 5 


سمغ 


وفى أواخر سنة ٠.7‏ اعتزم الارتحال إلى المشرق تاركاً المنصب والأهل 
والوطن ؛ قاصداً حج البيت الحرام » والظاهر أن الظروف السياسية المضطربة 
فى الى استوجبت هذا الرحيل فقد ساءت الأحوال فى المغرب بعد وفاة ملك أحمد 
المنتصور وقوع الخلاف بين أولاده » وقد أنشد صاحب مر! كش متمثلا 
قول الحضرمى(١)‏ .. 


عن تقاض مشاه حا تقتضم الرحيلا 
؟ى ىق فى وا “الى ى 0 


فلا يزالان فى خصام حتى أرى رأيك ابجميلا 
فأجابه صاحب مرا كش 
لا أرحش اله منك قوم تعودرا صنمك الميلا 
'وركب: البحر إلى مصرءوكانت الرحلةشاقة عخيفةعانتفما السفينه أهوال البحر 
وشدائده وقد وصف اناه ذه الرحلةالبحريةفىعبارات قويةيقول متهاءاا ركينا البحر» 
وحلانا «نه بين السحر والنحر . شاهدنا من أهواله وتنافى أ<واله مالا يعبر عنه , 
ولا بلغ له كنه , استقرلتنا أمواجه بوجوه بواسر . وطارت إلينا من شراعه 
كواسر »ء قد أؤعجتها أكف الريح من وكرها لما نببت الاجج من سكر ها, فلم 
بق شيثاً من قوتها ومكرها 2 قسمعدا للجمال صفيراً «واواخ دويا عظماو زفيراً 2 
وشقنا أنا لا جد من ذلك إلا فضل أاله #يراً وشفيراً » وأيسنا من الحياة أصوت ' 
العوا صف والمياه » فلا حيا الله ذلك اهو الازعج ولا بيآه » والأوج يصفق أ سماع 
أصوات الرياح ناويد رهط نفك دين كاسن الجنون اشرب أو شرب » 
فيبتعد و يقرب » وفرقه تلتنطر وتصطفق ؛ وتختاف ولا تكاد تتفق » فتخال الجو 
بأخذ بتواحيها وتيحذ.ها أيديه من قواصيها -تى كاد سطح الارض بكشف من 


خلانها وعنان السععب مخطف فى استقلالها » وقد أشرفت النفوس على التاف 
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سد مع[ سد 


من خوفبا واعتلاهًا » وآذنت الأحوال بعد انتظاءبا باختلاها ؛ وساءت الظنون, 
وتراءدت فى صورها المذون والشراع فى قراع مع جيوش الآمواج ؛ أمدت منه 
الآفواج بالآفواج . ون قءودكدود على عود ما بين فرادى وأزواج ؛ قد 
نبت بنا من القلق أمكنئنا » وخرست هن الفرق ألستئنا » وتوهمئا أنه لبس 
ف الاجوة؛ أفوان. ولا موه ع إلآ النياء اماد وذلك السفين + ومن فى جرت 
قبره دفين ٠‏ مع ترقب هجوم العدو فى الرواح والغدو : فزادنا ذلك الحذر الذى 
ليبق ول يذر على ما وصفناه من هول البحر قلقاً ... وتشتت أفكارنا فرقاً . 
وذبنا أسى وندماً وفرقاً إلى أن قضى الله بالنجاة . وكل ما أراده فهو الكائن ... 
فرأينا البر وكأننا ل ثره وحصل بعد الشدة الفرج» وزار القاهرة بعد نجاته من 
أخطار هذه الرحلة المزعجة ؛ و تابع رحلته إلى الحجاز فى أواخر سنة ١١+,‏ وطاف 
بالأما كن المقدسة وعاد إلى مصر بعد الحج . وتزوج بها من السادة الوفائية » 
ول يلق فى «صصر على ما يظبى ما كان يؤمل من طيب الإقامة والحفاوة والتقدير 
والتشجيع » وقد.عبر عن أله المر الوجيع فى قوله . 


ورضت النفس بالتجريد زهدا وقلت طا عن اعلياء صومى 
ولى عزم كحد السيف ماضص>0 ولكن اليالى من خصونى 


ثم ذار بيت المقدس سنة نسع وعثشرين وأاف » وكرر منها الذهاب إلى م15 ؛ 
ووفد على طيبة سبع مرات و أملى بها دروسا عديدة » ورحل من مصر إلى بدت 
المقدس فى سنة بوم. ١‏ وألقى بعض الدروس ف المسجد اللأقصى » ثم غادرها بعد 
بضعة أسابيسع إلى دمشق فأعجب بباء وأنزلته المغاربة عند قدومه [ليها فى مكان 
لايليق بهء فأرسل إليه الشاعر الآديب أحد بن شاهين مفتاس مدرسة الجقمقية ' 
ومع المفتاح هذه الاببات: 


كنف المقرى شيخى مقرى وإليه من الزمان مفغرى 


تسم اج مم [ اند 
كنف مثل صدره فى اتساع وعلوم كالبحر فى ضمن بحر 
أى در قد أطلع الغرب منه ملا الشرق نوره أى سر 
أحمد سيدق وشخى وذخرى وسوى وذاك أشرف لرى 
لو بغير الأقدام إسعى مشوق جئته هاما على وجه شكرى 
فأجانه ال مقرى بأبيات منهأ : 
أى فظم ق حسئه حار فكرى ونحل بدره صدر ذكرى 
طاير الصيت لابن شأهين شعى هن روض الندى له خبير و كر 
أحد الممتطين ذروة مجد لعوان من العالى وبكر 
حل مفتاح فضله باب وصل2 من معانى تعريفه دون نكر 
وا يا يد يبع الزمان دم ف ازديان بالعلى وازدياد #ندس شكر 
وراقت المهرى دمشق فاستو طنبها أناما 3 وأمل تسح البخارى ف الجامع 
الأمورى 0 وم شفق ارمق العلناء أل ايديف إل دمشق ما اتفق له من الحظوة 
وإقبال الناس ؛ وجرت بينه وبين أدبائها وعلدائها مطارحات شتى : وكان أ كثر 
أدباتها إقبالا عليه و تعظبا له الآديب أحمد بن شاهين القرسى الأصل» وقد تركت 
فى نفسه هذه الزبارة أجمل الاثر وأبقاه » فعقد فى كتابه نفح اأطيب فصلا يتعلق 
بالشام وأهلها وأورد فى مدحها أدعاراً » ومن شعره فى مدحها قوله : 
محاسن الشام جلت عن أن تقاس صحد 
لولا حمى الشرع قلنا ولم نقف عند حد 
كايا معجحطزات مدر و ل بالتحدى 
وتغى مال دمشق وي#استنها ف أبيات كثيرة ومقطوعات متعددة » شم عاد إلى 
مصر من هذه الرحلة الموفقة » وسافر إلى دمشق مرة أخرى فلقى من الإكرام 
والحفاوة ما لقيه فى المرة الأول ؛ ودختل مصر واستقر ما مدة إسيرة » ثم طلق 


وم ع موس بو الوك 


40س 


زوجته الوفائية وأراد المودة إلى دمشق فأدركته الوفاة فى سنة ١٠١4١‏ ودفن 
عقارة الجاررين : 

وقد ذكر لنا المقرى فى المقدمة الضافية التى صدر ما كنتابه القم « نفح الطيب » 
سبب تأليف هذا الكتاب » ويقبين منها أنه خلال إقامته بدمشق كان كثيراً 
ما يتجاذب أخبار أعلام الأدب مع أدياء دمشق » وكان بجر الكلام إلى ذكر 
البلاد الأ نفدلسية فيورد المقرى بدائع بلذائها » ويذكر من كلام وزيرها الشبير 
لسان الدين بن الخطيب ما تقتضيه المناسبة » ويكشف طر عن تصرفه فى فاون 
البلاغة » وقدرته الفائقة فى النثر والنظم والتأليت» فلءا تتكرر ذلك غير مرة على 
أسماعيم هجوا بذكر لسان الدين دون غيره » وعلق يقلوءهم » واعثرفوا ببراعته ؛ 
واستدسةوا كدلامه» وطلب مثه دن زقة لد لية الشاعر أحمد بن شاهين أن يتصدى 
للتعريف بابن الخطيب فى مو لف خاص يعرب عن أ-واله وبدائعه » وصنائعه 
ووقائعه مع ملوك عصره وعليائه وأدبائه و ويذكر مقأخره ومأثره وماله من 
النظر والئثر وام لفات الفائقه الرائعة التى ألفها » وقد استوول المقرى الإقدام 
عل ذلك فى بادى“ الأمر » وكان من أسباب [حجامه عدم توفر الكتب اللازمة 
للقيام” مبذا العمل : إذ كانقك حاف أ كثر كته بالمربوغلبتة الحموم والاخزان 
على خواطره؛ و لكن صديقه الثاهينى لم يترك له فسحة ولا مندوحة . ولم يقبل 
مه عذراً أ وكرر عليه الإلجاح حتّى عزم على الاستجابة لرجائه ', والتزول عل 
حكمه ء لا كان لهذا الصديق الو الحق من مكانة فى نفسه » وقد وعده با أشروع , 
فى المطلب ومباشرة التنفيذ عند الوصول إلى القاهرة , وخرج من دمثدق إلى مصر 
وشرع بعد الاستقرار بها فى التأليف » وكتب نبذة من الكتاب » وتوقف بعد 
ذلك عن المضى فى [تمامه » ذوافته رسالة من صاحبه الشاهيى يستنجزه وعده , 
وحضه على امه » فأثر فى نفسه هذا الامتام » وحفره على استئئاف العمل » 
ومتابعة التأليف » وأجد نشاطه » فجمع من مقيدات أخبار اسان الدين حتى 
استوثاها » وغطر له بعد ذلك أن يذكر جانباً من أخبار الأنداس ء ومفاخرها 


الباسقة » ومآثر أهلبا ومر إياهم وخصا تصهم ٠‏ وشجعه على ذلك أنه كان معنياً 


47[ سا 


يأخبار الأاند لسيين أثناء وجوده ف المغرب؛ وجمع طائفة كبيرة منباء 1 فصقت 
0 منها سوى النزر اليسير ومن ذلك اإنزر اليسير خف قرآأء العر بية هذه 
الموسوعة القسمة النادرة . 

والظاهر أن الطريقة التى اتبعها فى تأليف كدابه كانت طريقته الى يثرها بعد 
التفكير والروية ء فهو يحعل المأرج له نواة يجبع حولها الاخبار انة » 
واللمعلو ما تالمستفرضة وتخذ ملاعو 7 دير حوله امو ضوع ويؤاف بين شوارده 
ديعم متنائره » وهو بحارل أن شيم الرجل عن طريق فهم عصره » واستقصاء 
معارف زمئه »و الاحداطة با لغاروف التار خية التى مردت له السديل » واستفتحت 
له المغاق وقربت له البعيد » وقد جرى على هذا الأساوب فى كتابه المعروف 
المسمى ١‏ أزهار الرياض فى أخبار القاغى عياض » واتذ من اأقاضى ع.اض نواة 
شد المعلومات الآدبية والتارضخية ٠‏ وار يتف بأخبار مصره ومصره » بل 
استوعب أخبار الاجيال السا بقة لجيله . 

وقد قم كتابه م نفح الطيب » قسمين ٠‏ كل منهما مستقل #وضوفة لالم 
الأول يتنارل أخبار الأندلس» وفيه ممانية أو اب الاب الأول ف رهف 
جزيرة نتن سين هو انها" رمو اعت نمه اعوا ووو ارو ع داعال 
عل 0 من الما نافع والواسن ' وذكر بعض مآثرها الجلوة الصور . وتعداد 
كثير مماطا من البلدان والكور » والباب الثانى فى [اقاء بلاد الانداس السلبين 
با لقياد وفتحبا على د موسى بن تصير ومولاه طارق بن زياد 5 والباب الثالث فى 
سرد بعض ها كان للدين فى الاندلس من العز والقبر للمدر وأعبالأهلبا فالجهاد, 
والباب الرابع فى ذكر قرطية مقر الخلافة الاموية وجامعبا ذى اليدا ع الباهرة 
والإشارة إلى الزهراء الناصرية والعامرية » ووصف جملة من متئزهات تل كالأأقطار 
ومصانعبا » والباب الخامس ف التعريف ببعض من رحل من الآندلسيين إلى بلاد 
المشرق ٠‏ ومدح جتاعة من أو لك الأعلام ذوى الآلباب الرابجحة وذكر ما تفتضيه 
انا سدية من كلاميم 6 والباب السادس فى ذكر بعءض الوافدين على الاندلس.من 
أهل المشرق والتعريف بهم » والباب السابع فى ثبة ما امتاز يه أهل الاندلس 


من توقد الأذهان وجملة من أجو بتهم الدالة على لوذعيتهم وألمعيتهم » والبابالثامن. 
ف ذكر تغلب العدو على الجزيرة بعد صرفه وجوه الكيد [لها » و تفريقه بين 
ملوكبا ورؤسائها بمسكره حتّى تم اسقيلاؤه علمها واستغائة من بها بالنظم والاثر بأهل 
ذلك العصر من سائر الاقطار . 


أما القسم الثانى فهو خاص بالتعريف باسان الدين بن الخطيب وذكر أبتائه 
وما يناسيه من ذكر العلياء الذين اقتضى ذ ثرمم الاستطراد وشجون الحديث » 
وفيه أيضا مانية أبواب ء فالباب الآول فى ذكر أولية لسان الدين وذكر أسلافه 
والباب الثانى ف يبان نشأته وترقيه ووزارته وسعادته ومساعدة الدهر له ثم قلبه له 
ظهر الجن » وما لق من إحن الحاسدين والكائدين» وذكر قصوره وأمواله وغير 
ذلك من أ-واله إلى وفاته » والباب الثالك فى ذكر مشايخه : والباب الرابع فى ذكر 
عخاطيات الملوك والآ كابر الموجبة إايه وثناء غير واحد من أهل عصره عليه » 
والباب الخامس فى. إيراد ججملة من ثثره ونظمه وما يتصل بذلك من أزجاله 
وموشحاته » والياب السادس فىمصتفاته فى الفنون ومو لغاتة ماككله'ما أو ما عاقه 
الموت عن إتمامة » والباب السابع فى ذكر بعض تلامذة الأخذين عنه والمقتيسين 
من أنواره » والباب الثامن فى ذكر أولاده المقتفين آثاره ال جيدة ووصيته للم 
وما يشبح ذلك من المناسيات . 


وكان اسم الكتاب أولا . عرف الطيب ف التعريف بالوزير بن الخطيب ». 


فلبا ألحق يه أخبار الا ندلس وأفاض فما جعل أسعةه ,2 تفسح الطيب دن غصن. 
الا" ندلس الرطيب وذكر وذيرها لسان الدين بن الخطيب » . 


وهذا الكتاب الحافل من خير الوثائق الا"دبية » وأنفس المصادر فى تاريخ 
الاأندلس بوجه عام ٠‏ وفيه مجموعة هائلة من المعلومات التارضخية والجخرافية 
والاجتماعية والا“دبية منقولة من كتب متلفة أ كثرها مفقود الآن: وهذا ما حمل 
لهذا الكتاب قيمة لا تقدرء» ويضعه فى طليعة المراجع الا"ولى لتاريخ أسبانيا 


سد 8ع[ سدم 


الإسلامية من أيام الفتح إلى آخر أ يأم استردادها » وفى تاريخ القية الاأخيرة هو 
ال مرجع الوحيد ' 


ومؤاف نفح الطيب علاوة على صيره فى المع وقدرته على التنسيق والتأايف 
شاعر ميد قد لاير تفع شعره إلى مسّوى شعر كيار الشعراء. » ولكته كذإك 
لا يد ل إلى حضيض ما يسمى إشعر العلياء المعروف بالغثائة والركاكة والجفاف 
والذى يبدو فيه ضءف اليال ونضوب الإحساس » وف شعر المقرى سلاسة 
وليوثة وعذرية ومائية 5 وعليه مسدة منجال الفن ٠‏ وهو يدل على تس حساسة 
وشعور مرهف ء وعتاز ثثره بإشراق الديباجة ومتانة المبنى والقدرة على التصرف 
ف استعال الافظ ؛ وهو أقرب ف ثثره إلى طريمّةالأ ندلسيين منه إلىمطريقة المشارقة , 
ومكانه الادبية لا تقوم على تف الطيب وحده ء فو لفاته الأخرى كثيرة منوعة 
فى طليعتها كتاب أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » وقدكثرت مو لفاته 
وعظر إنتاجه للآن الرجل كان متعدد الجوانب دام التحصيل ؛ وهو من السكتاب 
القليلين الذين دانوا قراء اللغة العربية يكثرة ماكتبوا وألفوا وبذلوا من الجهد 
المثمر النافع . 


بمهشس الشعر أء المؤر دين 


بين التاريم والآدب علاقة أ كيدة ونسب لاصق حتى قيل إن التارعم والآدبه 
توأمان » وقد اشتهر كبار المؤرخين قدها وحديثا وفى مختاف الآداب الأمية 
بقوة الآداء » وعلو البيان » وسخروا اللئة أداة طيعة لرواية الحوادث ؛ وتصوير 
الأشخاض: ووضت المواققك والمعاهد 6 ود مرك لئرة دك فها رد قعل ري 
إلى [نكار علاقة الآدب بالثاريخ » وتحاول أن يجعل التاريخ علياً خالصا لا شأن 
له بالأدب » وكان من أ كير أسباب هذه التزعة الانتصارات الباهرة الى أرئتما 
العاوم الطبيعية » وقد أغرى ذلك فريقاً من المؤرخين بمحاولة الاستفادة من 
المناهج الملبية فى دراسة التاريخ وكتابته وإسباغ الصفة العلدية على التارييخ جملته » 
وقد أ كسب ذلك المؤرخين بعض الدقة العلمية » والميل إلى الاحتياط فى التحرى : 
ولكن اتضح لهم بعد ذلك أن دراسة النوع الإنساى شىء مختاف عن دراسة 
النيا ةا نات والحثرات أو ختصائص المادة والذرات » فكل فرد له حياته الخاعة 
المتميزة التى لا نستطيع أن تتخذها قانوناً لسائر حيوات الأفراد الآخرين . 
وليس فى المستطاع أن تحلل حياة أى إفسان تحليلا علمياً يستنبط منه القوانين 
والقواعد ولستخرج النظريات ؛ فالإفسان أكثر تعقيداً وتراكبا وأشد توعاً 
وأوفر روحانية من أن تستقمى تحليله الأساليب الدلمية » وال التاريخ هو 
الحدس الموفق والنظر الملوم الذى توحيه الإحاطة بالحوادث واستيءابالروايات 
الختافة » والتاريخ بنناول القوى العقلية والبواعث الروحية والدوافع النفسية » 
وهى أشياء لا يسبل إخضاعبا لابحث العلى الخا لص » لانها لا توزن بالمعايير » 
ولا وضح فى أتابيب الاختيار . 

وقد أشار شو بنهاور إلى العلاقة بين الشعر والتارعخ فقال «١‏ حقيقة أن التجرية 
والتارحغ يعلمائنا أن نعرف الإنسان و لك:همابجعلاننا نعرف «الناسء لا«الإنسان» 


سم (أن[ ند 


أى أتهما يقدمان انا ملاحظات عن ساوك الناس يمكن أن نستخلص متها فاعدة 
أكثر مما يقدمانلنا مات عميقة عن طبيعة الإنسان الداخلية كالشعر ؛ على أن هذا 
لا يمنع أن التاريخ والتجربة فى بعض الأحيان يقدمان لنا هذه اللحات » وعند 
شو بئهاور أن الشعر هو الذى يقدم للبشرية صورة صميحة عن ٠‏ فكرة الإنسان » 
وأن المؤرخ قد يستطيع ذلك إذا نظر إلى التاريخ نظرة فنية واستطاع أن ينفذ إلى 
الفكرة المستقرة خلف المظاهر العارضة التقلبة » أها كارلايل فإنه يخالف 
شو بنهاور فى ذلك بعض الاافة ويرى أن التاريخ هو الشعر الحقيق كا فى قوله 
ه إن التاريخ بعد كلشىء هو الشمر الحقيق » والحقيقة الواقعة إذا فرت تفسير 
صحيحاً أعظم من مبتكرات الخيال ؛ بل إن الشعر الحقيق الخااص لا يكون إلا 
فى التفسير الصحيم لاحقيقة » 


فالتاريخ ليس لونا من ألوان الآدب لخسب ٠‏ بل هو وثيق العلاقة بأسمى 
ضروب الا“دب وهو الشعن . وقريب القبه به ؛ والواقع أن حاضرنا التثرى 
فى كل لحظة من اللحظات يتساقط ومبوى فى ليل الماضى -الشعرى » والمؤرخ 
الذنى يستطيع أن ينشر لنا صفت الماضى المطوية لا بد أن يستميله هذا الماضىى يثير 
عواطفه وشجو نه ويأخذ عليه مسالك خياله وسبحات أوهامه . أى لابدأنيصيح 
شاعر! إلى حد ما » ومن ثم ميل الشعراء إلى الثقافة التارخية » و<رصبم على 
استحضار صور الماضى واستطلاع أخياره وحوادثه » فى كل شاع يكن المؤرخ 
وفكل مؤبخ يتوارى الشاعر : والذى يقرأ كاب تاريخ الثورة الفر نسية للاؤرخ 
توماس كارلايل يعجب كيف انقاب المؤرخ شاعراً ملتبب الخيال . دائع البيان؛ 
يعرض عليك الصور النابضة بالحياة , والمشاهد الحافلة بالحركة » ا أن من يقرأ 
دواية إيحموات الشاعر جيتى أو رواءة أنطوتى وكايوبائرا لشكسبير أو روايه 
ولنستاين للشاءر شيار كيف #>ول اأشاعر إلى 'مؤرخ يقدم انا لباب التارح 
وجوهره ء لاقشوره االغائية » أو تفصيلاته القليلة القيمة العدعة الجدوى . 


فالشعر كثيراً ما مختلط بالتاريخ فى آداب الم الختلفة » وكذلك التاريخ 


د ١!‏ تيت 
كثيراً ما »ترج بالشعر ؛ ويتجلى ذلك فى تاريخ الأدب العربى فى صورة واضحة » 
بل رما كانت هناك أسباب اجتماعية وسياسية جعلت ذلك أوضم فى الأدب العربى 
بوجه خاص ؛ فالكثير ما تعلله عن حوادث عرب الجاهلية وأخبارها مستمد 
من الشعر . والكثير من حوادث العصير الاموى والعصر العباسى لا أستطيمع أن 
تقترب من تصورها و فهم حقيةتها دون الاستعانة بالشعر . 

وأثر الثقافة التاريخية باد فى كبار الشعراء الممثلين لللادبالعربى . فالمتنى مثلا , 
فى القصيدة التى نظمها مناسبة اصطلاح الآستاذ كافور والآمير أى الام عد 

الوحقة ال جرت بيثهما يقول 
أنمت الخاف بالثشراة عداها وشنئ رب فارس من إياد 
وولى ب بالبمرة حّى مزقوا فى البيلاد 
وماوكاً كاسن فى اقرب منا ‏ وكطيم, 
ويبظبر أثر ثقافة ألى مام التارضخية فى القصيدة التى عزى ما مالكا بن طوق 


ابن بدى 


وأخما! اق الحا 


عن أخيه القاسم بن طوق . وهو يخاطبه قائلا : 

فإن تك مفجوعا بأبيض : يكن يشد على جدواه عقد العام 
شادين :دع عفينة كا : 
فن قبله ها قد أصيب فبينا 


وكوكب عتاب وجمرة' هام 
أو القاسم النور المبين بقاسم 


وخر قيس بالجلية فى ابنه 
وقال عل فى التعازى لاشعث 
أتصير للباوى عزاء وحسبة 
وللطرفات نوم صفين 0 بعت 


فلم غير وجه قيس بن صاصم 
وخاف عليه بعض تلك الماثم 
أم تسلو سلو الهاتم 
غفاتا ولا حزئاً عدى بن حاتم 


فتَوْجر 


ديم ونا العرض التارخ لخ هين الينتين المنكيمين : 


0 زجالة التصين: .و الانتي 


وهن نساء للبكا والماتم 


م١‏ تيد 


وهل من حكم ضيسع الصير بعدمأ ر أى الحسكاء الصير ضربة لاذم 

وثقافة أنى العلاء التارضية تتجل فى رسالة الغفران » و نكاد تظبر فى كل 
امفنةانى اصنغات اللووماحد و الى الثلامتهز القائل:؛ 

ما كان فى هذه الدئيا بنو زمن إلا وعندى من أبارهم طرف 

وق مفاخرات الاخطل والفرزدق دجر بد كثير كير من الإشارات التارتخية 1 

أنظر مثلا إلى قول الفرزدق : 
اولا فوارس تغلب ابنة وائل دخل العدو عليك كل مكان 
ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين أشرفتا على النيدان 

وهو فى هذين البيتين يشير إلى وم خراز الذى انتصر فبه العدنانيون على 
العنيين وكان كيب وائثل من الا بطال اليارذين فى ذلك اليوم المشرور . 

والتاديخ من الموضوعات التى شغلت جزءا كبيراً فى آداب اللغة العربيية , 
فا مو رخون فى تاريخ لوه دب العرى كثيرون 1 و امو لفات التاريية كثيرة موفورة 
بر ضياع الكشير منها» وقدكان من أقوى البواعث على نشأة كتابة التاريخ 
عند العرب م قدمت العناية بتفسبر القرآن والحرص على نه بم معانيه ومضاعينه 
وأحكامه وقد تثاول القرآن حوادث شتى من الحوادث 507 جارية فى عبد 
أزوله وفيه إشارات إلى حوادثأخرى سابقةلنزوله ومن ثم وجبت معرفة مناسبة 
زول الآيات » وكانت الصحاية تعرف الكشير منها ولكن الأجيال التالية 
كانت تهلها » والقرآن نفسه لا يذكرها مفصلة مستوفاة وإتما يوجز فى الإشارة : 
إلها ويكتن باللدحة الدالة » وفيه كذ لك إثارات إلى الأمم القديمة والدازس 
المتفقه يسره أن يزيد عابه تلك الوادث ديل ؛ بأطرافها واستوعم 9 أن الحاجة 
إلى التو مسع فى النشر بع جعات الببحث التسارنخى ضرورة من الضرو رات وقد 
استازم ذلك الاجتباد فى جمع الأحاديث و#رى أخبار رواما ولقاتها » وأهيام 
المسليين معرفة أخيار 7 وأبطال الإسلام استلزم. بذل جبود كبير ويعزى 
إليه نشوء الجغرافية وكتابة الداجم واأسير . 


عم بع 5 ال 


ونرى من ذلك أن الناريخ قد نأ إلى حد كبير باعتباره شرساً لانيات القرآن. 
من تاحية ومعيئا على التثبت من عمة 0 اديث وأخبار النى من ناحية أخرى » 
على أنه كان كذ الك شرحاً للشعر العرفى هن وجوه كندة ركذ كأن الشعر عند 
العرب فى جاهليتهم طريقة قبلية لتسجيل التاريخ . والمؤر<ون التقدمون يذ كرون 
الشعر لبيان بعض الموادث المامة وتوضيح ما فمض من أخبارها » والشعر 
العرى بطبيعته لا ممكن الناظى من عرض المعاوماتالدقيقة المفصلة فى يسر وسوولة» 
وكتق العاعر :فق المادة: بذكن أساء الامكتة .و الامخياص الدين برزوةا 
فى الحوادث وأبلو فها بلاء حستاً , ووقهوا منها مواقف مشرفة فى النضح عن 
القبيلة ومدافعة أعداتها , ولذلك كان من اللازم الاستعانة بالتاريئخ للاستزادة من, 
معرفة هذه الحرادث التى يشير [لما الشعراء إشارات سريعة موجزة » وقد أشار 
زهير بن أنى سلى فى معلقته المعروفة إلى ذلك الخلاف الخطير الذى وقع بين 
قبياتى عبس وذييان , وأدى إلى تشوب ححرب بينبما . ونوه بالسيدين اللذين سعيا 
فى دأب الصدع وجمع شمل القبيلتين » وها الحارث بن عوف وهرم بن سئان 
وقال إنهما خارجة بن سئان والحارث بن عوف قال عنهما : 

ينا لتعم السيدان وجدتما : على كل حالمن سحيل وميرم 

0 تداركتها عيساً وذبيان بصد ما تهانوا ودقوا بيهم عطر منشم 
و كنا برعارات لسع اقلق والد م رقتسيل اترصعا وبلا 
غامضبا » لآن الشعر العرنى ‏ على الآقل فى تلك الفئدة ‏ لم يكن يتسع لمثل, 
هذا. التفصيل ؛ و معظم الأشعار التارضنية التى تشير إلى الهروب التى وقعت بين 
القبائل الختلفة فى الجاهلبة أو صدر الإسلام لا تطيل السردء ولا تفصل الحوادث 
تفصيلا يغنى عن الاعنهاد على الأؤرخين : ولذلك كان لادد من الاستعا نة بالتاديج 
على فهم الشعسر وتكوين صورة واضحة عن الموادث الى يشير لها . 

وف القرن الثااث الطجرى ظبرت محاولة جديدة ف الشعر التارخى محاول 
التفصيل والإطالة وبيان الحوادث مسلسلة متتابعة » وقد قام .هذه المحاولة عبد الله 


1 


0 
ابن المعتر ‏ الشاعر الوصافةانجيد الذى ولى الخلافة يوما و ليلة ‏ فنظم أرجوزة. 
أسماها و كتاب سيرة الإمام » فصل فها أخبار الخليفة العياسى المعتضد حتى وفاته 
فى سنة ورم هجرية وهو يقول فى مطلعها : 
باس الإله املك الرحن 
الحهد لله على آلائه 
أبدع غلتاً لم يكن فكانا 


ذى العز “والقدرة والسلطان 
أحم ده والبد هن تعيانّه 


وأظبر الحجة والبيانا 


وجعل الخاتم لنيوة أحمد ذا الشفاعة المرجوة 
الصادق المهذب اللمطهرا ‏ صلى عليه ريشا فأكثرا 


مطى ‏ و أ لببى العياس 
4 خم كل داميد يبه 
أعنى أيا العياس غير الاق 
قام بأمر الملك لما ضاءا 


فتزات :ملك ثابت. الآساين 
مإلميسةه كأ له بلنسه 
مبذباً من جوهر الكلام 
لللك قول طالم بالحق 
وكان با فى الودى مشاعا 


وهو يمضى فى القصيدة على هذا النسق مشيرأ إلى كثير من الحوادث الى وقعت. 
ف عهد المعضد واصها موقهه ممم وتصرفه حياطا 5 وأسلوبه فى علاجبا ؛ 
وقد ا وه أبو فراس فى قصيدته الرائية المشبورة ومطلعبا : 
لعل خيال العامرية زائثر 


وقد ذكز قبا أعبال أجداده : وعدد ما ثر هم وفاخر عواتفيم » ونوه 


فإسعك مججون وو لسعلك ماجر 


على كل شىئ” غير وصفك قادر 
فجدك غلاب وفضلك باهر 


إلاقل لسيف الدولة القرم. إتى 
فلا تلزمنى خطة لا أطيقها 


م 50ج ١‏ اعد 


ولولم يكن فخرى وفخرك واحد لما سار عنى بلمداتحم سائر 

ويذكر أفراداً آخرين من أقاربه مادحاً لم مثنأ على شجاعتهم وإقداميم » 

دم القصيدة الطويلة الى تجارزت مائى بثك من الشعر بهوله : 
نطقت بفضلى وامتدحك عديرق فا أنا مداح ولا أنا شاعر 

والحقائق التارمخية التى أشار لما أبو فراس فى قصيدته تستازم الرجوع إلى 
المؤرخين واستدار تهم فى تقدير متها . فقد كان الرجل شاعراً مفاخراً » فن 
المحتمل إلى حد كبير أن يصنع من الحبة فى أعمال أجداه قبة » أو أن يضيف [ لبهم 
ماخر لا يستحةونها و بأسب هم مواقف لم يكن لم فيا ذىء من الفضل » ومن 
الطبيعى أن يعفل ذكر عيديم ومساوثهم وأخطائهم ٠.‏ 

ومن هذا الشبيل ادعو ذه أين عبد ربه الى ذو فيا مغازى الخليفة الأموى 
الآندلبى عبد الرحمن بن مد الملقب بالناصر ؛ وقد أشرت [لببا وذ كرت بعض 
أبياتها ف الفصل الذي عمد:ه الحديث عن أبن عبد ربه » وقد قم القصيدة سسب 
'السنوات شبى عل عمل الخوليات التارضية 3 وهى حافلة ديم عيدك الرمن الناصر 
و[كاره والإججاب عواقفه وأعماله 0 وذكر الأماكن الى انتصر فنها تملك ال حمن ش 
وأخضع أعداءه وفل شوكتهم » وفرق جمروعيم 2 وهات غزواته ولسفه 
الحصون المنيعة وفرضه الشروط الشديدة على أعدانه الثائرين , وننمة المدح التى 
بعض الجور خشية أن جرح شعور الخليف-ة أو يشر غضبه إذا رى الصدق 
فى تقرير الوقائع وتشدد فى النزامه » وذ كر الوقائع على حقيقتها يقتضى الإشارة 
إلى مواقف قد يسوء الخليفة ذكرها أو ذكر أعمال قد يروقه إغفال أمرها» فبى 
هذل أوعوة ة ابن المعثز وقصيدة أبى فراس لا تغنى عن استشارة المراجع التارمخية 


ورما كانت قصيدة أبى فراس أقرب هذه القصائد الثلاث إلى الشعر وأجدرها 


ون[ سهد 


بأن نسمى قصيدة » ففما أبيات متازة قوءة النظم بليغة الآدا. » وتمتاز أرجوزة. 
ابن عبد ربه بالسلاسة والسرولة » أما أرجوزة ابن المعاز فلها قبل كل شىء فضل 
السبق والتقدم وإخضاع الشعر العربى لهذا النوع من السرد التاريخى . 
وقد سار على هذه الطريقة أديب أنداسي آخر من شعراء الذخيرة ؛ وهو 

أبو طالب عبد الجبار من أهل جزيرة شقر » وكان يعرف بالمتنى » ويةول عنه 
ان بسام(1» د إنه أبرع أهل وقته أن ؛ وأعجهم مُذعيناً 7 أ كرم تذنئا فى 
العلوم » وأوسعهم ذرعاً بالإجادة فى المنثور والمنظوم ع ثم يسترسل ابن يسام 
قائلا د هله أرجوزة ف التاريخ أغرب فا . وأعرب بها عن لطف عله من الفيم » 
ورسوخ قدمه فى مطااعة أنو! اع العلم ٠‏ وقد أثيتها على طوها لاشتهال فصوها على 
عم جايل وباع فى الخير طويل ع ويتحدث عبد الجيار فى المقدمه التى صدر ما 
رعو قائلا , هى فى معنى ها تضمنته كب التواريم ؛ ٠‏ قطفت عيون زهرهأ » 
والتقطت مكنون دررها , واقاصرت على أقلها دون أ كثرها , ما لا يسع جبله » 
وحذفت كل حديث يتغلغل » وخر يآساسل إلا مازدت حلاه رونقا » ويجتلاه 
تألقاً » من شأن فتمم الأندلس » وما اتصل يذلك من أخبار أملاكبا الدرس إلى. 
وقتنا هذا . ومن وأا من بنى أمية وغيرهم » وذكرت من ولى الخلافة بالمعرق 
من بنى العبامن بعد المطيمع إلى وقتنا هذا » والآمام الأن فيه القائم بأم الله 
ابن القادر . وقصدت إلى ممنى الاستذ كار به لجوامع التاريخ والآخيار»ء وسلكت 
مذهب الاخختصار » رجاء أن تطلءنى فرحتى على مغزاه » وتاشط متتى إلى قرب. 
مرماه ع » ودويقول فى أولا : 

شول مهدى الورى المنتظر هانا سمعوا ما قلته واعتدروا 

أبدأ باسم الله. فى الأرجيز رب الأنام املك العزيز 

م بذكر المصطق مد> صلى عليه الله طول الأأيد 

والطييون آله الحكرام علييم الصلاة والسلام 
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وقبل أن يدخل فى موضوع النارعخ مبتدثاً من بدء الأليقة وذرء البرية تحدث 
فى أرجو زته عن الاستدلال على الصانع تعالى من الصنعة ؛ وعن العلم والنظر . 
والتفكير فى الملسكوت » ومن قبيل ذلك قوله : 
با من يحل فكره للمبرة فى كل موضوع له بالفكرة 
أنظر إلى الموات والنبسات2 والحيوان نظر اسيئيات 
كيف ترى التكرين فيرا ماثلا ينيك أن لقواها فاعلا 
يؤاف الآأر بعة العناصرا يمع هن أضدادها التنافرا 
وعضى بعد ذلك متحدثاً عن بده الخليقة » ثم الأانبياء المنصوص على قصصهم 
فى الفرآن ٠‏ ويتحدث بعد ذلك عن الخافاء الراشدن ومن تلام من بتى أهوة 2 
م الدولة العباسية إلى عبد الخليفة المستر شد (من سئة 9ه هجرية إلىرسئة ونه ) 
وقد كان معاصراً للناظط ٠‏ وأتبع ذلك بنظام أخبار دولة بى أمية بالأنداس حتى 
سقوطبا . ثم ذ كر ماوك الطوائف . وهو يقول واصفا حكهم 1 
فاهملوا البلاد والعيادا ‏ وعطلوا الور والجهادا 
واشتغلت ‏ أذهانهم بالخر وبالاغاق وسماع الرص 
وذلدهم فى الجهل والخذلان ٠‏ أن ظاهروا عصابة الصلبان 
فاستوات الروم على البلاد واستعيدو! <زائر العياد 
وقد شدد السكير عل ملوك الطوائف هيدا لمدحه لدولة المرا بطين الذين نظلمت 
فى عبدمٌ الأرجوزة » وقد استبل الحديث عنبا بقوله : 
فإذ أراد الله نصر الدين استصرخ الئاس اين تاشفين 
خاءثم كالصيم فى إثر غسق مستدركا لما تبق من رمق 
وافى أب يعقوب كالعقاب << مجرد السيفف عن الوّراب 


0 


-- وم م 


لله در مثلها من وقعة قادت بنصر الدين نوم اطتعة 
وثل الشرك هناك عرشه ‏ لم يغن عنه برمه أذفشه 
وختم الآر جوزة بذ كر على بن بوسف بن تاشفين الذى عاصره الناظم » وهذه 
الاوفود: قوية النظم ؛ سدئة السرد , تلخ حوادث التاريخ تلخيصا لا يخاو من , 
نفحة الشعر . وجمال الفن » وتست<ق أن يلتفت [ليبا » ويرجع لهاى 
كتاب الذخيرة ٠.‏ , 
وى قصيدة ابن عبدون الى رق ما بنى الآفطس إشارات تارضية بارعة 
فى أسان ب شعرى مؤثر » وأحسهها من أجمل القصائد التارضية فى الآدب العرفى » 
ودواوين أ كثر الشعراء تلق ضوءاً باهرا على تاريخ العصور التى عاشوا ما 
وكثيراً ما نيحد ما أو صاذا بارعة للدواقف السراسية والوقائع الربية والحوادث 
المعاصرة » وقد كانت تخدم الغرض الذى تخدمه الصحافة فى عصرنا الحاضر ؛ وقد 
كآن الشعراء إلى حد كبير يعيرؤن عن الحوادث المعاصرة » ويصفون أثرها 
ف عواطف الشعب ؛ وليس ذلك بالغر بيب لانم أنلسته الناطقة » وقلوىه الخافقة , 
والعلاقة بين الآادب والتاريخ وجه عام وبين الشعر والتأريم يوه خراص علاقة 
أ كيدة لا انفصام لها ؛ فالأدب بنثره وشعره والتارييم بتعاونان على تصوير الحياة, 
ووصف تجاربها » واستخلا صعبرها , وتفهم رادها .يوق أدث المسو و الله رةه 
تموعة جيدة من الشعر التارخى البليسغ الممتاز أخص ممما بالذكر ما نظمه فى هذا 
الصدد البارودى وشوق وحافظ وخليل مطران وأحمد رم والعقاد . 


فهر ممت الموضوعات 


ا موضوع 

مقدمة . 

مؤرخو الطليعة ., 00000 
نشأة التارعخ الإسلاى والطبرى ... 
الطرى أو المؤرخ المحدث 

أبن عبد ربه أو ال أؤرخ الاديب 2 
المسعودى أو المؤرخ الجغراق 


أوحيان التوحيدىواءن حيان الأندلىأ له ال 0 58 


الإمام بن حزم أو المؤرخ الحب .. 5 
الفيح بن خاقان أو المؤرخ القئان ...م ... ... .. 
أن سام أو مؤدخ الدب او م ود 
الطرطوثى أو المؤرخ السياسى 

عيد الواحد ام ا مؤرخشى الدول .. 
ياقوت الدوى أو المؤرخ اللجامع 

أبو الحسن النياهى أو المؤرخ الفقيه " 

المقرى أو المؤدخ الذواقة . 

بعض الثدراء ااؤرخين 


الصفحة 


(م ١١--‏ بهش مؤرخى الإسلام ) 


موٌلفات أدمة لْدُقَاضَة المصر 3 


باسراف الؤُسنَازْ شمر الرسوق 


رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم 


جامعة القداهرة 
عدر ممهأ 3 


١‏ - قصةالملكية فى العالى : من سلسلة حياة المجتمعات . تأليف الأستاف الدكتور 
على عيد الواحد واف » وادكتور حسين سعفان ٠‏ 
الروماتكية : من سلسة المذاهب الأدبية السكبرى 
تأليف الدكتور د غنيمى هلاك . 
» سل زرادشت : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 


> 


تأليف الأستاذ حامد عبد القادر . 
4 سل ككوفشيوس : من سلسلة قادة الفكر فى اشرق والغرب 
تأليف الدكتور حسن سلفان . 
ه ‏ الفكاهة فى الأدب العربى ( جرآن ) : من ساسلة الأدب والنقد 
1 تأليف الدكتور أجد تمد الموفى . 
5 - قصة الزواج والمعزوبة ق العالم : دن ساسلة حياة المجتمعات 
تأليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى . 
» سل ناريغ الفسكر الاقتصادى : من سلسلة الاقتصاد السياسى 
تأليف الدكتور لبيب شقير . 
م سس بين السريعة الإسلامية والقانون الروماتى : من ساسلة الدراسات الإسلامية 
تأليف الدكتور صوق حسين أبو طالب . 
س ابن خلدون ؛ منعىء علم الاجماع : من ساملة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
تألف الأستاذ الأكتور على عبد الواحد والى . 
٠‏ سالسسرقات الأدبية : من ساسلة الأدب والنقد 
1 تان الدكتور بدوى طياله ٠.‏ 
ووب الحريات العامة بين المذهب الفردى والذهب الاشتراى : من ساسلة الاقتصاد والسياسة 
تألف الأستاذ طعيمة الجرف . 
ل أبو حيان التوحيدى : ( دِرّآن ) . من ساسلة قادة الفسكر فى الصرق والغرب 
تأليف الدكتور أحد جمد الحموق . 
#و سد هوميروس : من ساملة قادة الفسكر فى القرق والغربه . 
تآليف الدكتور محمد صقر شفاحة . 
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دوق الإنسان فى الإسلام ؛ من سساملة الدراسات الإسلامية 

تأليف الأستاذ الدكتور على عرد الواحد وا 
س تهذيب الروان لاجاحظ ( المزء الأول ) :. من سلسلة الأدب والنقد 

تأليف الأستاذ عبد السلام هارون . 
سل بوذا : من ساسلة قادة الفسكر قى الشرق والغرب 

تأليف الأستاة امك عبد القادر . 
س مونتسكيو : من سلسة قادة الفسكر ف العرق والغرب 

تأليف الدكتور حسن سعفان . 
سل أبو حنيفة والقم الإنسانية فى مذهيه : من سلدلة الدراسات الإسلامية 

3 الأستاذ الدكتور مد توسفف مومسى . 
س مم الصحن المتكافج : « أجد حامى » : من السلسلة التارريخية 

#أليف الدكة تور أحد أعد بدوى . 
95 #يذيت الحميوان لاجاحظ ( العدز ء الآالى ) : من ساءلة الأدب والنقد 

أل ف الأستاذ عيك 0 سلام هارون . 
من قضايا الاغة والنحو : من سل الأدب والتقد 

تأليف الأستاد على التجدى تاصفب . 
س الأساطيل العربية فى البحر الأبيض التوسط : دن الساسلة التارييؤية 

تأليف الدكتور براهم أهد المدوى , 
س الذوق الأدبى : هن سلملة الأدب والنقد 

تأليف الدكتور على مد الجندى . 

سس تياو اعالة ويام : من سلسلة قادة الفسكر ق الشمرق والغرب ١‏ 

ًَ أيقب الاستاذ ابراهيم سن حتبل 
سك بعش مؤرخى الإسلام : من السلسلة التارضية 

تأليف الأستاذ على أدثم 


مؤقزاس لمجالا بيصي بإشاذا ايا ذعرالتسوق ييه لزاما نل لأديجليةزارالعلم 


الكتاب التالى من هذه السلسلة : 
( صلاح الدين الأبوبى ) 
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